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مقدمة 
زخــرت الحيــاة الثقافيــة فــي الجزائــر بكــم هائــل مــن القصــص و دواويــن الشــعر و عشــرات 

الروايــات و المســرحيات ، ثــم تركــز الاهتمــام و رجحــت الكفــة لصالــح الروايــة نتيجــة لامتلاكهــا 

مقومــات التأثيــر فــي المجتمــع المعاصــر و التغييــر محاولــة بذلــك معالجــة مشــاكله هــذا مــن جانــب 

و مــن جانــب آخــر لامتلاكهــا  القــدرة الفنيــة و تميزهــا عــن غيرهــا مــن الفنــون بقدرتهــا العجيبــة 

ــة  ــي ســرد لمجموع ــة  ه ــتقبلا ، فالرواي ــا و حاضــرا و مس ــان ماضي ــوم الانس ــواء هم ــى احت عل

مــن الأحــداث و رصــد الشــخصيات التــي تحكمهــا مجموعــة مــن الروابــط الســردية التــي تكــون 

عالــم الروايــة ، و هــي غيــر مفككــة أو مبعثــرة بــل يحكمهــا نظــام معيــن هــو الــذي يكشــف عــن 

ايديولوجيــة النــص و كيفيــة تواصلــه .

اخترنــا فــي بحثنــا هــذا أن نتحــدث عــن أشــكال ووظائــف الــراوي و تمظهــر الشــخصية فــي 

ــس  ــا تعك ــا لكونه ــر ســرير« محطتن ــة » عاب ــا و رواي ــتغانمي وجهتن ــت أحــام مس ــة فكان الرواي

ــر  ــي الجزائ ــزال مســتمرا ف ــذي لا ي ــوم ، و ال ــا بالعم ــا عربي ــا بالخصــوص وواقع ــا جزائري واقع

فحســب لكــن فــي ســائر البــاد العربيــة و حتــى العالميــة.

أمــا عــن ســبب اختيارنــا لدراســة الفــن الروائــي الجزائــري فــكان فــي البــدء مجــرد قناعــة 

ذاتيــة ثبتهــا الافتتــان المتواصــل بالروايــة ، قبــل أن يتحــول هــذا الاعجــاب ذاتــه إلــى قناعــة فكريــة 

، و ترســخت قناعتنــا اكثــر بــأن الروايــة هــي أكثــر الجســور الأدبيــة الحاملــة لقيــم المجتمعــات فــي 

عصرنــا الحاضــر ، و مــن هنــا كان توجهنــا تحديــدا للروايــة الجزائريــة لأنهــا جديــرة بالاهتمــام 

ــد ، و لكــن لقــرب نصوصهــا و أجواءهــا مــن نفســنا  ــا بالتأكي ــا من و الدراســة و هــذا ليــس تعصب

و خاصــة هــذه الروايــة  ، و لكــي نســهم فــي تســليط الضــوء علــى هــذا النــوع الأدبــي الــذي ولــد 

ــي  ــص الروائ ــي الن ــتطاع أن يغن ــه اس ــعرية – لكن ــون الش ــة بالفن ــر – مقارن ــي الجزائ ــرا ف متأخ
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العربــي و يثمنــه بروافــد تعبيريــة جديــدة لــم تكــن متوقعــة منــه و منتظــرة مقارنــة بمــا هــو موجــود 

ــض  ــزوف بع ــبب ع ــة ، و أيضــا بس ــة الروائي ــي الممارس ــة ف ــر عراق ــة الأكث ــدول العربي ــي ال ف

ــه أو  ــتخفافهم ب ــه و اس ــم عن ــبب تعاليه ــري بس ــة الأدب الجزائ ــن دراس ــن ع ــين و الباحثي الدارس

نظرتهــم اليــه نظــرة ازدراء و نقــص مقارنــة مــع الآداب الأخــرى ســواء أكانــت عربيــة أم أجنبيــة 

ــا بدراســتنا هــذه إلــى اثبــات وجــود أدب جزائــري راق جديــر بالدراســة و التنــاول . ،فهدفن

و قــد اخترنــا فــي بحثــا هــذا أن نتحــدث عــن الــراوي و الشــخصية فــي الروايــة رغبــة منــا فــي 

دراســة أشــكال و وظائــف الــراوي و تمظهــر الشــخصية فــي الروايــة ، فارتأينــا أن تكــون دراســتنا 

للروايــة دراســة تحليليــة تنظيــرا و تطبيقــا ، أمــا فيمــا يخــص الاشــكالية التــي نريــد طرحهــا مــن 

خــال اختيارنــا إلــى هــذا الموضــوع فتتمثــل فــي الآتــي :

من يتحدث إلى القارئ ؟ هل هو المؤلف أم الراوي ؟ 	• 	

مــا الموقــع الــذي يحتلــه الــراوي بالنســبة للأحــداث ؟  هــل يقــف خلفهــا فيدفعهــا 	• 	

مركزهــا؟ يكــون  أم  ؟  يقودهــا  هــل  ؟  للقــارئ 

	 ما الوسائل التي يستعين بها الراوي لإيصال المعلومات إلى القارئ ؟	•

ما المسافة التي يضعها الراوي بين القارئ و أحداث القصة ؟	• 	

ماهية الشخصية ؟	• 	

هــل الشــخص و الشــخصية همــا شــخص واحــد و كيــان واحــد أم هنــاك إختــاف 	• 	

؟ بينهمــا 

كيف تقدم الشخصية ؟ و ماهي أنواعها و تقسيماتها ؟	• 	

و قد اتبعنا الخطة التالية :

الفصل الأول :الراوي الشكل و الموقع
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المبحث الأول : مفهوم الراوي

المبحث الثاني : تطور دراسة مفهوم الراوي

المبحث الثالث : وظائف الراوي و تموقعه في السرد

 الفصل الثاني : الشخصيات البناء و الأنواع

المبحث الأول : ماهية الشخصية

المبحث الثاني : أساليب تقديم الشخصية

المبحث الثالث: تصنيفات الشخصية

الفصل الثالث : الفصل التطبيق على الرواية النموذج » عابر سرير«

المبحث الأول :تلخيص محتوى الرواية

مقطع من الرواية

 المبحث الثاني : راوي »عابر سرير«  الموقع و المشاركة

المبحث الثالث : الشخصيات الدلالة و الحضور

المطلب الاول :الشخصية البطلة 

المطلب الثاني : الشخصيات الثانوية

خاتمة

وقد اعتمدنا في بحثتا على أهم المصادر و المراجع التالية:

أحلام مستغانمي » عابر سرير » ، منشورات أحلام مستغانمي ، ط : 05 ، 2006 . 	-

جويدة حماش ، بناء الشخصية ، منشورات الأوراس الجزائر 2007. 	-

عبــد الرحيــم الكــردي ، الــراوي و النــص القصصــي ، دار النشــر للجامعــات ، القاهــرة ،  	-

مصــر 1996.



أشكال و وظائف الراوي و تمظهر الشخصية في الرواية  مقدمة

ــدار البيضــاء ،  ــي ، ال ــي العرب ــز الثقاف ــردي ، المرك ــص الس ــة الن ــي ، بني ــد لحميدان حمي 	-

المغــرب ط 3 ، 2000.

 بينمــا تبــدأ دراســتنا فــي الفصــل الأول بالحديــث عــن الــراوي بصنفيــه كأداة فاعلــة داخــل 

المتــن الروائــي لا يمكــن التخلــي عنــه لديــه ســمات و لــه وظائــف و علامــات ، و يمكــن التعــرف 

عليــه مــن خلالهــا ، و نتلمــس دوره. 

أمــا فــي الفصــل الثانــي فتطرقنــا إلــى  تطــور مفهــوم الشــخصية و أختلافــه بحســب نظــرة 

ــا الشــخصية فــي النقــد الكلاســيكي و البنيــوي و الســيميائي ... ــاد لهــا فتناولن النقــد و النق

و قــد حاولنــا قــدر الإمــكان أن نذكــر أهــم التصنيفــات و التقســيمات الممكنــة للشــخصية فــي 

الروايــة أو القصــة ، إضافــة إلــى التفريــق و التمييــز بيــن الشــخص و الشــخصية

ــوع  ــي موض ــع ف ــادر و المراج ــة المص ــي  قل ــل ف ــا فتتمث ــي واجهتن ــات الت ــا الصعوب - أم

ــث . ــة البح ــة و عملي ــن الدراس ــق بي ــت و التوفي ــر الوق ــى قص ــة إل ــا بالإضاف مذكرتن

أمــا المنهــج الــذي قاربنــاه فــي بحثنــا هــذا هــو المنهــج الوصفــي التحليلــي إضافــة إلــى المنهــج 

البنيــوي و الســيميائي و ســبب اختيارنــا لهــذه التوليفــة مــن المناهــج يعــود إلــى طبيعــة المواضيــع 

المتناولــة بالدرجــة الأولــى  .
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الفصل الأول :الراوي الشكل و الموقع

المبحث الأول : مفهوم الراوي

1/ تعريف الراوي لغة :

  روى الحديــث برويــة روايــة و تــرواه  ، و فــي حديــث عائشــة » رضــي الله عنهــا« 

ــاه                   ــي اي ــد روان ــر« ، فق ــن الب ــن ع ــه يعي ــن المضــرب فان ــة ب ــعر حجي ــروي ش ــت :» ت ــا قال أنه

و رجــل راو .

و قال الفرزدق :

أما كان في معدان و الفيل شاغل لغيسة الراوي علي القصائد 

ــظ        ــاه الحف ــة، و معن ــه للرواي ــي وصف ــة ف ــه، و المبالغ ــرت روايات ــك اذا كث ــرواي كذل و ال

ــل ))).       ــع النق م

  و لطالمــا اقترنــت مقولتــه )قــال الشــاعر( بأغلــب القصــص العربيــة القديمــة و هــذا راجــع 

الــى المرجعيــة التاريخيــة و الدينيــة ، و لمــا فــي ذلــك مــن بعــث الثقــة فــي النفــس التســامح و كــذا 

للتخلــص مــن نقــل القــص علــى اعتباراتــه يجــب أن يبرهــن عــن صــدق مــا يقــول ))) .

  و انتبــه العــرب إلــى مفهــوم الــراوي ، و ذلــك لأســباب تنوعــت مــن البيئيــة الــى الاجتماعيــة 

و النفســية ، و مــا الــى ذلــك مــن الأســباب التــي جعلــت مــن مفهــوم الــراوي او شــخصية الــراوي 

مشــهورا ، لا يفتــأ يطــل براســه مــن كل نظــم و نشــر .

1 -ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر للطباعة و النشر ، بيروت – لبنان ، ص 471	
2- المصدر نفسه ، ص 480	
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تعريف الراوي اصطلاحا : 

       ان وجــود حكايــة هــو بالضــرورة وجــود شــخص يحكــي و يدعــى راويــا أو ســاردا ، 

»الــراوي هــو واحــد مــن شــخوص القصــة ، الا أنــه قــد ينتمــي الــى عالــم آخــر غيــر العالــم الــذي 

تتحــرك فيــه شــخصياتها و يقــوم بوظائــف تختلــف عــن وظائفهــا و يســمح لــه بالحركــة فــي زمــان 

و مــكان أكثــر اتســاعا مــن زمانهــا و مكانهــا«))) .

      و هــو الــراوي ذلــك الصــوت الــذي يخــرج مــن الروايــة يتحــدث حينــا و يصــف أحيانــا   

و لــه وظائــف أخــرى ، فهــو عنصــر قصصــي متميــز مــن ســائر العناصــر و مرتبــط بهــا فــي الآن 

نفســه ، فالــراوي ليــس صوتــا مجــردا ينهــض بالســرد فقــط ، و هــو ليــس معلقــا فــي الهــواء ، »هــو 

شــكل وراءه مداليــل ، و هــو بصفتــه شــكلا مرتبــط بكاتــب يحمــل همومــا معينــة يعيــش فــي بيئــة 

ثقافيــة و حضاريــة يتأثــر بهــا و يحــاول مــن خــال فعــل الكتابــة أن يكــون لــه أثــر فيهــا«))) .

        و هنــاك اتفــاق بيــن مجمــوع النقــاد ، علــى تعريــف تقريبــي للــراوي فنجــد » رولان 

بــارت«  يقــول: » الــراوي – كائــن ورقــي و لا يجــوز الخلــط بيــن منشــئ القصــة و راويهــا«))).

ــي  ــن المســتحيل ، ف ــروي القصــة ، فم ــي ت ــو الشــخصية الت ــراوي )الســارد( ه        إن ال

أي عمــل ســردي غيــاب الــراوي ، فهــو قــد يكــون شــخصية ذات هويــة حقيقيــة ، أي أنــه ينتمــي 

إلــى العالــم الحقيقــي ، و هــذا مــا نجــده فــي القصــة التــي يرويهــا شــخص حقيقــي ، أو ذات هويــة 

ــون منشــأ إنشــاء ،                                                      ــا يك ــي ، و إنم ــى مســمى حقيق ــل إل ــه لا يحي ــل اســما لكن ــا يحم ــة عندم متخيل

أي مــن إبــداع خيــال الكاتــب ، و قــد يكــون الــراوي بــا هويــة ولا اســم فيكــون خفيــا و يســتنتج مــن 

1- عبد الرحيم الكردي ، الراوي و النص القصصي ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر 1996. ص 17
2-محمد نجيب الغمامي ، في السرد العربي ، دار محمد علي الحامي للنشر و التوزيع ط 2001. ص 13

3- المرجع نفسه ، ص 15	
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بعــض الإشــارات أو الضمائــر الــواردة فــي الخطــاب الســردي ، أو » هــو الصــوت الخفــي الــذي 

لا يتجســد إلا مــن خــال ملفوظــة«))) .

   و إذا انتقلنــا إلــى تعريــف الــراوي فــي المجــال الســيميائي كمــا يــراه الباحــث رشــيد بــن 

مالــك : » و الــراوي هــو الفاعــل فــي كل عمليــة بنــاء ، و تبعــا لذلــك تدلنــا كل مقــولات هــذه العمليــة 

بصــورة غيــر مباشــرة علــى ذلــك الفاعــل«))).

ــرد  ــه س ــى عاتق ــذ عل ــه : »يأخ ــول عن ــراوي فتق ــاش « ال ــدة حم ــرف » جوب ــا تع       كم

الحــوادث ووصــف الأماكــن و تقديــم الشــخصيات و نقــل كلامهــا و التعبيــر عــن أفكارهــا و 

مشــاعرها و أحاسيســها«))).

     فالــراوي هــو الــذي يجســد المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الأحــكام التقييميــة و هــو الــذي يخفي 

ــار  ــذي يخت ــك نقاســمه تصــوره للنفســية ، و هــو ال ــا بذل ــكار الشــخصيات أو يجلوهــا، و يجعلن أف

الخطــاب المباشــر أو المحكــي و يختــار النظــام التسلســلي أو الانقلابــات الزمنيــة و الأهــم هــو لا 

وجــود لقصــة بــا راو ،  فالــراوي شــخصية مــن شــخوص الروايــة ، و لــه الصــدارة لأنــه يقــوم 

بســرد الأحــداث و توجيههــا ، وهــو غيــر المؤلــف ،بــل هــو الواقــع ، أو دور أو وظيفــة أو ســلطة 

، يجعلهــا الكاتــب فــي صــورة الإنســان أو صــورة أي آخــر لــه وعــي إنســاني ، هــذا الإنســان أو 

وعيــه الــذي يبــدو فــي صــورة أخــرى قــد يتقمــص شــخصية المــؤرخ الــذي يســجل مــا يتمخــض 

عنــه تحليــل الوثائــق التــي تقــع بيــن يديــه و التــي ترســم صــورة خاصــة لعلــم حقيقــي أو خيالــي 

يبعــد عنــه فــي الزمــان أو فــي المــكان .

1-جويدة حماش ، بناء الشخصية ، منشورات الأوراس الجزائر 2007. ص 27
2-المرجع نفسه ، ص 29
3- المرجع نفسه ، ص 32
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 و قــد يجعــل الكاتــب هــذا الــراوي فــي صــورة شــاهد مشــارك  أو غيــر مشــارك فــي الأحداث 

التــي يرويهــا ، فهــو حينئــذ يقــص مــا وقعــت عليــه عينــاه أو مــا ســمعته أذنــاه ، و قــد يجعلــه فــي 

صــورة ناقــل يحكــي مــا ســمعه و حفظــه عــن رواة آخريــن ، و قــد يجعلــه فــي صــورة محقــق أو 

باحــث جنائــي  يســتقصي و يفحــص عــن العلــل و أطــراف الخيــوط أو فــي صــورة طبيــب نفســي 

يعالــج مريضــا ، أو فــي صــورة مريــض يســتلقي علــى ســريره بيــن يــدي طبيبــه أو فــي صــورة 

عدســة كاميــرا ...، و الــراوي هــو تلــك الأداة لــإدراك و الوعــي ... و أداة للعــرض ، بالإضافــة 

إلــى ذلــك فإنــه ذات لهــا مقوماتهــا الشــخصية التــي تؤثــر ايجابــا و ســلبا علــى طريقــة الإدراك ، و 

علــى طريقــة العــرض ، و هــو بهــذا يقــف فــي المنطقــة التــي تفصــل بيــن المؤلــف و الشــخصيات 

و المنطقــة التــي بيــن القــارئ و النــص ))).

ــي النــص و الصــورة  ــة( ف ــي المســجل )الرواي ــم الفن ــن العال ــي تفصــل بي ــة الت     و المنطق

ــارئ النــص ))). ــد فــي ذهــن ق ــم نفســه عندمــا يتشــكل مــن جدي ــة للعال الخيالي

1 - محمد نجيب الغمامي ، في السرد العربي ، دار محمد علي الحامي للنشر و التوزيع ط 2001. ص 16 - 17
2 - المرجع نفسه ، ص 17 	

- النص
- العالم الفني

-القارئ
-العالم كما يتخيله

الراوي
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    2/ الفرق بين الراوي و الكاتب:

    و لا بــد أن نذكــر الفــرق بيــن مفهومــي الــراوي و الكاتــب ، و ذلــك للتدقيــق فــي دراســة 

الــراوي بعيــدا عــن كل التبــاس .

    إنّ مســألة الــراوي بالغــة الأهميــة لكونــه حاضــرا مــن حيــث الصــوت أو المشــاركة فــي 

جميــع القصــص كمــا يســتحيل بنــاء قصــة أو روايــة دون راو فهــو الفاعــل فــي كل عمليــة بنــاء ، 

فهــو الــذي ينتقــي كل مــا يقــدم و مــا لا يقــدم مــن المعلومــات حــول القصــة ، كمــا أنــه يتحكــم أيضــا 

فــي طريقــة تقديــم القصــة . » فالحكــي يقــوم علــى دعامتيــن أساســيتين أولهمــا : أن يحتــوي علــى 

قصــة مــا ثانيهمــا : أن يعيــن الطريقــة التــي تحكــى بهــا تلــك القصــة«))) .

    و فــي الثانيــة : يتجلــى دور الــراوي فهــو ماســك زمــام القصــة و منتــق مادتهــا و مضطلــع 

فيهــا بوظيفــة التنظيــم و التســيير و التحكيــم .

    و العلاقــة الموجــودة بيــن الكاتــب و الــراوي هــي علاقــة المنشــئ و المنشــأ فــإذا كان الأول 

ينتمــي إلــى العالــم الحقيقــي و لديــه توجهــات و مشــبع بــآراء فــإن الثانــي ينتمــي إلــى العالــم الأدبــي 

أو المتخيــل الــذي أنشــأه الأول ، فهــو مــن صنعــه أو خلقــه .

     فــي الروايــة و إن تلمســنا بعــض آراء الكاتــب فإننــا لا نســمعه بــل مــا نســمعه هــو صــوت 

الــراوي يظهــر حينــا و يختفــي أحيانــا .

      و الــراوي ذات مهيمنــة داخــل المتــن لا تــكاد تختفــي عكــس الكاتــب الــذي نلتمســه بيــن 

الأســطر يتماهــى بأفــكاره ....

1- حميد لحميداني ، بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ط 3 ، 2000. ص 45
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      يتطــرق أمبرتوايكــو لفكــرة الفــرق بيــن الكاتــب الحقيقــي الفعلــي أو الســارد فــي تحليلــه 

لروايــة »مغامــرات أرتيرغــوردن بيــم » لآلان بــو ، فتتجســد تلــك العلاقــة برســم بيانــي يوضــح 

فيــه مــا يمكــن أن تكــون عليــه الحالــة« .

                                          الصورة ))) )بتصرف(

   هــذا الشــكل يوضــح لنــا الفــرق بيــن الكيانيــن الكاتــب و هــو الشــخص الحقيقــي صاحــب 

الأفــكار و التوجهــات التــي يبثهــا فــي الكيــان الثانــي وهــو المؤلــف الزائــف أو الــراوي الــذي تتنــوع 

تمظهراتــه ،إلا أنــه هــذا الشــكل هــو الأبســط علــى الإطــاق و هــذا فــي المســتوى الحكائــي مــن 

الدرجــة - 0 – بوجــود ســارد واحــد فيمكــن أن يتعــدد الســراد فتكبــر دائــرة حصرهــم فيصعــب ذلــك 

، و مثــال ذلــك تصبــح كل شــخصية تأخــذ الكلمــة و حتــى الموجــودات و الأشــياء . 

1- أميرتو ايكو ، نزهات في غابة السرد ، ترجمة سعيد بنكراد ، المركز الثقافي ، الدار البيضاء المغرب 2005. ص 43
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   زاوية الرؤية )أشكال التبئير(:

ــه  ــح علي ــا يصطل ــو م ــم و ه ــب مه ــى جان ــر إل ــراوي دون النظ ــه ال ــد كن ــن تحدي    لا يمك

بزاويــة الرؤيــة .  و يقصــد بزاويــة الرؤيــة » هــي تلــك النقطــة الخياليــة التــي يرصــد منهــا العالــم 

ــي القصــة«))) . القصصــي المتضمــن ف

 وقد عرف جاب لنجلت )JAAP LINJEVLT( الرؤية تعريفا واضحا حيث يقول

 »هي عملية المعرفة و الإدراك بواسطة الفكر و الحواس «))) .

    و علــى هــذا الأســاس ينبغــي ألا تحصــر الرؤيــة فــي الحقــل البصــري و إنمــا توســع لتشــمل 

ــد جيــرار جينــات » ومــن  ــذوق و هــذا مــا نجــده عن مجــالات أخــرى مثــل الســمع و اللمــس و ال

وجــوب تعويــض ســؤال »مــن يــرى ؟ ســؤال أوســع هــو » مــن يــدرك ؟«))).

    إن أســاليب الســرد تتعــدد بمقــدار تعــدد الــرؤى أو زوايــا النظــر أو المنظــورات و لهــذا 

ــة و  ــة و الفكري ــة النظــر البصري ــا وجه ــة بوصفه ــد الرؤي ــوف عن ــون ضــرورة الوق ــرى الباحث ي

الجماليــة التــي تقــدم إلــى المتلقــي عالمــا فنيــا تقــوم بتكوينــه أو نقلــه عــن رؤيــة أخــرى .

بقولــه:             )Point de vue( الرؤيــة بــوث )Wayne›G.Booth(  زاويــة  و يعــرف 

» إننــا متفقــون  جميعــا علــى أن زاويــة الرؤيــة، هــي بمعنــى مــن المعانــي مســألة تقنيــة ووســيلة 

ــات طموحــه«))) . ــوغ غاي ــائل لبل ــن الوس م

1- عبد الرحيم الكردي ، الراوي و النص القصصي ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر 1996. ص 17
2- جويدة حماش ، بناء الشخصية ، منشورات الأوراس الجزائر 2007. ص 40

3- المرجع نفسه ، ص 40
4- حميد لحميداني ، بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ط 3 ، 2000. ص 46
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ــة   ــي متعلق ــراوي، ه ــد ال ــة عن ــة الرؤي ــف أن زاوي ــذا التعري ــال ه ــن خ ــا م ــن لن     ويتبي

بالتقنيــة المســتخدمة

يحكــي القصــة المتخيلــة ، أن الــذي يحــدد شــروط اختبــار هــذه التقنيــة دون غيرهــا هــو الغايــة 

التــي يهــدف إليهــا الكاتــب عبــر الــراوي ، و هــذه الغايــة لابــد أن تكــون طموحــه ، أي تعبــر عــن 

ــر عمــا فــي إمــكان الكاتــب ، و يقصــد مــن وراء عــرض  ــن ، أو تعب ــن لمــا هــو كائ تجــاوز معي

هــذا الطمــوح التأثيــر علــى المــروي لــه أو علــى القــراء بشــكل عــام ، و لا يهمنــا هنــا نتحــدث عــن 

مضمــون هــذا الطمــوح ، و لكــن عــن الطــرق المختلفــة لزوايــا النظــر التــي يعبــر بواســطتها عنــه . 

    » و يمكن تحديد معالم هذه النقطة الخيالية عن طريق ثلاث ركائز« .

               1*الموقع                2*الجهة                 3* المسافة))).

1/الموقع:

 ومــا يصطلــح عليــه أيضــا بالمرصــد وهــو موضــع الرائــي الــذي يتــم منــه النظــر، و يمكــن 

التعبيــر عنــه بإمــكان الــذي توضــع فيــه الكاميــرا أو تلــك النقطــة التــي يرصــد منهــا الفنــان التشــكيلي       

فقــد يرصــد العالــم الــذي يعيشــه طــاب الجامعــة مــن طالــب جامعــة أو أســتاذ محاضــر أو عامــل 

فــي نــادي الطلبــة. و فــي هــذه الحالــة توضــح الكاميــرا فــي غرفــه الطالــب أو فــوق مكتــب الأســتاذ 

أو فــوق منضــدة تقديــم الشــاي بالنســبة لعامــل النــادي.

     و لا يختلــف اثنــان فــي كــون المشــهد الواحــد يختلــف باختــاف هــذه المواقــع . »الموقــع 

الــذي ترصــد منــه الأحــداث لــه أثــر كبيــر فــي تكويــن المنظــر الخيالــي الــذي يحتــوي القصــة و لــه 

1- عبد الرحيم الكردي ، الراوي و النص القصصي ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر 1996. ص 19
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أثــر كبيــر أيضــا فــي تكويــن المنظــر الــذي يرســم فــي مخيلــة القــارئ«))) .

    و المرصــد بهــذا المفهــوم متعــدد مختلــف قربــا و بعــدا عــن مــكان القصــة ، و هــذا مــا 

يعنــي وجــود فاصــل مكانــي بيــن الروائــي و المرئــي يكــون بحســب ذلــك البعــد و القــرب فرؤيــة 

ــغ  ــذا العنصــر بال ــل ه ــا يجع ــا م ــا القصــة و بناءه ــرا جذري ــتغير تغي ــن ، س ــكان معي ــن م راء م

ــة . الأهمي

2/الجهة : 

ــة  ــى الجهــات المكاني ــة إل ــراوي أن يقــف فيهــا متعــددة، فالإضاف     الجهــات التــي يمكــن لل

ــاك  ــإن هن ــه للأماكــن والأشــخاص ، ف ــراوي أن يســتخدمها فــي وصف المعروفــة، والتــي يمكــن لل

ــة  ــة بصيغ ــي الرواي ــي الأحــداث فتأت ــة يحك ــل رواي ــب أن يجع ــن الكات ــة، إذ يمك ــات الزماني الجه

الماضــي أو يجعلــه شــاهدا أو مشــاركا فــي الأحــداث، فتأتــي الروايــة بصيغــة الماضــي، أو يجعلــه 

ــى  ــابقا عل ــه س ــد يجعل ــر وق ــة الحاض ــة بصيغ ــي الرواي ــداث، فتأت ــي الأح ــاركا ف ــاهدا أو مش ش

الأحــداث فيــروي بصيغــة المســتقبل، كمــا فــي قصــص التنبــؤات والأحــام و العراقــة ، و هنــاك 

الجهــات الإيديولوجيــة ، و النفســية و الفلســفية و غيرهــا ،و هــذه الجهــات هــي التــي تجعــل القصــة 

رومانســية أو تجعــل القصــة نفســها واقعيــة، صــررت مــن ناحيــة أخــرى أو تجعلهــا طبيعيــة، أو 

نفســية أو غيــر ذلــك .

1- عبد الرحيم الكردي ، المرجع السابق ، ص 20	
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  3/  المسافة :

    وكمــا أن مواقــع العيــن الراصــدة للأحــداث والأشــياء والجهــات الــي ترصــد منهــا تؤثــر 

علــى تشــكل الصــورة التــي تلتقطهــا العيــن، فــإن المســافة الــي تفصــل بينهــا وبيــن العالــم المصــور 

لهــا أثــر كبيــرا أيضــا«))).  

    فالقــرب يحــدت - مثــا- التعاطــف الصانــع للمأســاة، أمــا البعــد فــا يصنــع ســوى 

المفارقــات التــي تعتمــد عليهــا الملهــاة .

    و لا تكــون الرؤيــة دائمــا مــن خــال عينــي الــراوي لأنــه فــي بعــض الأحيــان »يتخلــى 

عــن وظيفتــه الرؤيــة لإحــدى الشــخصيات فتكــون الرؤيــة بعيــن الشــخصية ، أمــا الصــوت فيكــون 

للــراوي ، أي أن المــادة التــي ينقلهــا لنــا قــد أدركــت مــن خــال شــخصية غيــره ، فليــس للــراوي 

فــي هــذه الحالــة إلا الصــوت أمــا الرؤيــة و الإحســاس فهمــا مــن أمــر الشــخصية )هــذا مــا نجــده 

عندمــا تــرد قصــة متضمنــة داخــل قصــة متضمنــة( . »أمــر الســرد يتــم بلغــة الــراوي ، لكــن المــادة 

التــي ينقلهــا إنمــا حصلــت مــن خــال إدراك شــخصية غيــره«))).

    و لا نســتطيع التوقــف عنــد هــذا الحــد ، بــل مــن الواجــب علينــا أن نذكــر أنــواع الــرؤى 

المتجســدة فــي الصنــدوق القصصيــة و هــي ثــاث تتحــد حســب موقــع الــراوي و المســافة التــي 

تفصلــه عــن القصــة و كــذا الجهــة .

1- عبد الرحيم الكردي ، الراوي و النص القصصي ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر 1996. . ص 21
2- الصادق قسومة » طرائف تحليل القصة«  ، دار الجنوب للنشر ، تونس 2000. ص 140
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    1/ الرؤية من خلف :

ــتخدم  ــة و يس ــخصية الحكائي ــه الش ــا تعرف ــر مم ــا أكث ــراوي غارق ــا ال ــون فيهم ــث يك  »حي

ــة«))). ــذه الطريق ــا ه ــيكي غالب ــي الكلاس الحك

    2/ الرؤية مع : 

و تكون المعرفة – الراوي -على قدر معرفة الشخصية الحكائية .

    3/ الرؤية من الخارج : 

ــخصيات  ــدى الش ــه اح ــا تعرف ــل كم ــث إلا القلي ــوع الثال ــذا الن ــي ه ــراوي ف ــرف ال و لا يع

ــا،  ــدة مع ــخ القائ ــة وتاري ــخ المتع ــي تاري ــديد الخطــورة ف ــراوي دورا ش ــب ال ــد لع ــة .»لق الروائي

وتــرك بصماتــه الواضحــة فــي تاريــخ الفنــون والآداب، كمــا تراكمــا فــي تاريــخ المعــارف والعلــوم 

وكان لســانه الطيــع وقلمــه الســيال . فبالإضافــة إلــى ذاكرتــه الحافظــة أو خيالــه المبــدع كان هــذا 

كلــه عونــا للأجيــال المتعاقبــة فــي آداب الدنيــا، عايشــها فــي عصــور المشــافهة كمــا عاصرهــا فــي 

ــة فــي  ــد الخــوف فــي ظلمــة الليالــي و توســيع مجــال الرؤي عصــور القــراءة. وأعانهــا علــى تبدي

ــام «)))  . فضــاء الأي

1- حميد لحميداني ، بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ط 3 ، 2000. ص 47
2- د. أحمد درويش ، تقنيات الفن القصصي عبر الراوي و الحاكي ، الشركة المصرية للنشر ط 1 ، 1997. ص 4
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المبحث الثاني : تطور دراسة مفهوم الراوي

    فمفهوم الراوي قديم و ظهر مع ظهور أولى إرهاصات النقد .

    و ترجــع دراســته إلــى العهــد الإغريقــي باعتبــار هــذا الأخيــر أقــدم النصــوص الواصلــة 

إذن مــن الواجــب علينــا أن نبــدأ مــن أيــن بــدأ الدارســون فــي التأريــخ لهــذا المفهــوم .

     1/ عند أفلاطون :    

     أول مــن أثــار قضيــة الــراوي هــو أفلاطــون ، و فــرق بيــن ثــاث أنــواع مــن الســرد و 

ذكــر ذلــك فــي كتابــه الجمهوريــة ، و يلخصهــا فــي قولــه : » الســرد قــد يكــون مجــرد ســرد ، أو 

تصويــر و تمثيــل ، أو كليهمــا« ))).

     و الســرد يقصــد بــه أن يتحــدث الســارد بلســانه و مثــل أفلاطــون علــى هــذا النــوع بمقدمــة 

الإليــاذة حيــث يتحــدث هوميــروس بلســانة الحالة الســائدة .

ــف الشــخصيات و يفســح لهــم المجــال كــي  ــراوي خل ــوارى ال ــث يت ــي حي ــوع الثان     و الن

ــوع بحــوار  ــذا الن ــى ه ــل عل ــث يمث ــاذة حي ــل بالإلي ــانهم، و يواصــل أفلاطــون التمثي تتحــدث بلس

أقاممنــون مــع كاهــن أبولــو العجــوز فيختفــي هوميــروس و يعطــي للكاهــن و أقاممنــون الكلمــة .

    فالأســلوب الأول هــو ســرد مــن درجــة الصفــر أو ســرد خالــص و الثانــي هــو أســلوب 

المحــاكات ، » أقــام أفلاطــون – إذن – تفريقــه بيــن الســرد الخالــص و المحــاكاة بنــاء علــى درجــة 

تدخــل الــراوي فــي كل منهمــا«))).

1 - عبد الرحيم الكردي ، الراوي و النص القصصي ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر 1996. ص 27
2- المرجع نفسه  . ص 28
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ــة  ــا و ســترك الكلم ــث يســرد حين ــن الأســلوبين حي ــج بي ــث هــو مزي ــا الأســلوب الثال     أم

للشــخصيات حينــا آخــر فــا يســرد كل الأحــداث و لا ينســحب كليــه و يتــرك العمــل للشــخصيات و 

إنمــا يكــون بيــن البينيــن . ممــا يبيــن أن يخــرج بيــن صورتــي الــراوي و المؤلــف .

    2/ أرسطو :

    يهمــل أرســطو الحديــث عــن الأســاليب الثلاثــة التــي تفــرق بيــن الــرواة ، إلا أنــه لا ينفيهــا 

و لكنــه يقســم أســلوب الســرد البســيط إلــى قســمين :

    القســم الأول : يتحــدث الشــاعر فيــه حاكيــا مــا يــدور علــى لســان إحــدى الشــخصيات ، و 

ظــل مفهــوم الــراوي كمــا كان عنــد أفلاطــون أي هــو الــذات المتمثلــة للســرد أيــا كانــت مؤلفــا ، 

راويــا أو شــخصية .

ــا مــا يــدور علــى لســان إحــدى الشــخصيات و يكــون    القســم الثانــي :   يتحــدث فيــه حاكي

ــم ،               ــر المتكل ــا بضمي ــد أرســطو يكــون الســرد إم ــن ، فعن ــى المت ــة عل ــاء جمالي ــوع لإضف هــذا الن

أو ضميــر الغائــب أو بأســلوب المحــاكاة فيقــول أرســطو : » فقــد تقــع المحــاكاة فــي الوســائط نفســها 

والاشــخاص انفســهم، تــارة بطريــق القصــص امــا بــان يتقمــص الشــاعر شــخصا اخــر كمــا يفعــل 

هوميــروس، امــا بــان يضــل هــو لا يتغيــر وتــارة بــان يعــرض  اشــخاصه جميعــا وهــم  يعملــون 

و ينشــطون «))).

1- عبد الرحيم الكردي ، المرجع السابق . ص 29	
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3/عند هنري جيمس: 

يعــود الفضــل فــي تفجيــر قضيــة الــراوي ومــدى تأثيــره فــي النــص الســردي فــي العصــر 

الحديــث الــى هنــري جيمــس .» وقــد اســس هنــري جيمــس نظريــة تتلخــص مــن طريقــة الــراوي 

ــي  ــذوب ف ــد لا ي ــلوب جدي ــتحداث اس ــه واس ــن علي ــرد ويهيم ــى الس ــيطر عل ــذي يس ــدي ال التقلي

ــى خشــبة المســرح«))) .  ــال الشــخصيات عل ــى عــرض افع ــد عل ــذي يعتم ــي ال الاســلوب الدرام

ويعتبــر جيمــس اول مــن دعــا الــى الهــروب مــن ســيطرة ذلــك الــراوي الــذي يدّعــي المعرفــة 

بــكل شــيء والــذي كان يتربــع علــى عــرش الروايــة صحبــة قديمــة منــذ فجــر التاريــخ .

4/ بيتش ولوربك : 

ــة الشــرارة التــي تأججــت فيمــا بعــد  ــة التــي اشــغلها هنــري جيمــس بمثاب ولقــد كانــت البداي

علــى ايــدي كل مــن بيتــش لوربــك اذ راح كل منهمــا يشــرح الطريقــة الجديــدة التــي اذاعهــا جيمــس، 

ويوضــح النظريــة الخاصــة بهــا فاخــذ يفــرق بيــن انــواع زاويــة الرؤيــة، كمــا انهمــا تكلمــا عــن 

كيفيــة اثــر الــراوي الخفــي فــي تحريــك الشــخصيات . 

حيــث يقــول بيتــش » القصــة تحكــي نفســها بنفســها وتتحــدث الــى نفســها والمؤلــف لا يلتمــس 

ــك  ــل يدعهــم يعبــرون عــن ذل ــون، ب ــا بمــا يفعل ــل لشــخصياته، ولا يخبرن الاعــذار او يتمهــل العل

ــة  ــن ماهي ــن وع ــه ع ــعرون ب ــه، ويش ــرون في ــا يفك ــا عم ــن يخبرونن ــم الذي ــم ه ــل انه ــهم ب بأنفس

الانطباعــات التــي تــواردت علــى عقولهــم منــذ ان تبــوءو مواقعهــم التــي وجــدوا نفســهم فيهــا« ))).

1- عبد الرحيم الكردي ، الراوي و النص القصصي ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر 1996 . ص 31
2- المرجع نفسه . ص 22
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5/ جيرار جينات : 

ينطلــق جيــرار جينــات فــي تعريفــه للــراوي والتعــرف عليــه فــي تســاؤلات هــي :  مــن الــذي 

يــروي القصــة ؟، هــل لهــذا الــراوي ملامــح ذاتيــة يحــرص الكاتــب علــى ابرازهــا مثلمــا يحــرص 

علــى ابــراز خصائــص الشــخصيات فــي القصــة او الروايــة ؟.    

ــم  ــة تحــول العال ــل هــو رؤي ــة، ب ــل المعرف ــى مجــرد نق ــده لا يقتصــر عل ــراوي عن ــدور ال ف

الــى الكــون الــذي ينظــر اليــه بخصائصــه الذاتيــة يقــول جيــرار حينــات : » انــه يبــدو غريبــا لأول 

وهلــة ان يعــزى الــى راومــا خاصيــة ذاتيــة اكثــر مــن وظيفــة الاخبــار عــن حكايــة، لكــن الحقيقــة 

ان خطــاب الــراوي يمكــن ان يكــون لــه وظائــف متعــددة«)))  .

 فيحــدد جيــرار جينــات وظائــف للــراوي تحــدد ســماه العامــة . وهنــاك وظائــف عــدة يقــوم 

بهــا الــراوي فــي النــص الســردي تظهــر بظهــوره وتختفــي باختفائــه، وهــي نفســها) الوظائــف ( 

الدالــة علــى ظهــوره فــي الســرد ويمكــن تتتبــع ظهــور الــراوي فــي الســرد بظهــور هــذه العلامــات 

المتمثلــة فــي وظائفــه . 

1-عبد الرحيم الكردي ،المرجع السابق . ص 47
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المبحث الثالث : وظائف الراوي و تموقعه في السرد

1/ الوظائف:

 1/ وظيفة الحكي والاخبار :                                                                      

ــك  ــة ، فحينمــا مــا وجــد الحكــي دل ذل ــراوي واشــدها رســخا وعراق ــة لل ــرز وظيف وهــي اب

علــى وجــود حــاك، وهــي وظيفــة القــص او الروايــة وهــي كبــرى وتتمثــل فــي نقــل عالــم القصــة 

ويســرد الاعمــال وينشــا  عــن ذ لــك مــا يســمى لــدى نقــاد القصــة بمصطلــح الخطــاب الســردي او 

الاســلوب الاخبــاري الســردي القائــم علــى التــوازن بيــن حدثيــن وفاعليــن وزمانيــن« ))). 

القصــة.                                    وزمــن  الفعــل  وزمــن   ، الروايــة  وحــدث  الفعــل  حــدث  وهمــا   : حدثيــن 

وترتبــط هــذه الوظيفــة بالأســلوب الخبــري ، فحيــث وجــد هــذا الاســلوب وجــد الــراوي .                          

   2/ وظيفة التواصل: 

ــة بينهمــا مــن خــال  ــه وربــط الصل وهــي التــي تتعلــق بالعلاقــة بيــن الــراوي و المــروى ل

اســتعمال الــراوي لضمائــر المخاطــب ومــا شــابهها » يقــول ج.جنيــت « ان الــراوي يتوجــه الــى 

المــروى له)القــارئ ( ليحقــق او يحافــظ علــى التواصــل))) .                                                                                          

1-عبد الرحيم الكردي ، الراوي و النص القصصي ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر 1996.، ص 59
2- جويدة حماش ، بناء الشخصية ، منشورات الأوراس الجزائر 2007. ص 37
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3/الوظيفة الايديولوجية :  

وهــي وظيفــة تتعلــق بالخطــاب التنويــري او الاخلاقــي او التربــوي او المذهبــي الــذي يحملــه 

الــراوي فــي فــي عباراتــه وفــي طريقــه ســرد ة للأحــداث ، وفيهــا يفســر الــراوي الحــدث انطلاقــا       

مــن معرفــة عامــة مركــزة غالبــا فــي شــكل حكــم محيــا علــى ثقافــة معينــة او عقيــدة محــددة او 

موقــف فكــري او ايديولوجــي » علــى ان الخطــاب التنويــري اذا زاد عــن حــده حطــم بنــاء الروايــة 

او القصــة وحولهــا الــى خطبــة دينيــة واخلاقيــة«))). 

4/ الوظيفة التفسيرية :                                                                           

تتمثــل فيمــا يقدمــه الــراوي مــن تفســيرات خــال قصــة المتــن الحكائــي مثــل تفســيره لمعنــى 

فــي القصــة ))) .

5/ الوظيفة الجمالية :                                                                             

ــة  ــق رؤي ــة عــن طري ــى صــور فني ــاة البســيطة ال ــل الحي ــى تحوي ــة عل ــوم هــذه الوظيف وتقـ

الــراوي وصوتــه. وتبــدو هــذه الوظيفــة بجــاء مــن خــال اختيــار الــراوي لجزئيــة دون اخــرى ولا 

يكــون هــذا الاختيــار علــى انسجـــام النــص وتناغمــه وابــراز ايقاعــه فقــط ))).

6/ وظيفة التوثيق :                                                                             

 فالثقــة مــن المهــام الموكلــة للــراوي فهــو الــذي يبنيهــا مــع القــارئ ، أي جعــل القــارئ اكثــر 

ثقــة فــي صدقهــا ، فالقــارئ اذا لــم يبتعــد لهــذا الصــدق ، فانــه لــن يقبــل علــى القصــة ولــن ينفعــل 

1- عبد الرحيم الكردي ، المرجع السابق . ص 65
2- المرجع نفسه ، ص 66
3- المرجع نفسه ، ص 67
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بهــا ، ويكــون ذلــك بضبــط الاســانيد او اثبــات شــهادة الشــهود ... وغيــر ذلــك ممــا يصــد جســور 

التفاعــل الصــادق بيــن الــراوي والمــروى بــه ))).

7/ الوظيفة التعبيرية :                                                                            

 وهــذه الوظيفــة تتطابــق كمــا يقــول جيــرار جينــات مــع الوظيفــة الانفعاليــة عنــد جاكيســون ،  

»وتتجلــى هــذه الوظيفــة فــي الاحاديــث التــي يطلقهــا الــراوي ولا يكــون لهــا داع إلا للتنفيــس عــن 

الــراوي وللتعبيــر عمــا يخايــل ذاتــه مــن انفعــالات«))) .                                                                                   

وقــد افرطــت الروايــات المعروفــة بالروايــات الســيكولوجية ) النفســية ( فــي هــذه الوظيفــة 

وكذلــك روايــات الاعتــراف وروايــات تيــار الوعــي ، و هــذه الوظائــف هــي العلامــات التــي تبــرز 

صــورة الــراوي ، بــل هــي التــي تصنعــه وبذورهــا لا يكــون الــكلام خطابــا ســرديا علــى الاطــاق .                                                                                    

ويمكــن اجمــال كل هــذه الوظائــف فــي وظيفتيــن همــا : الحكــي و التأثيــر ، فالوظيفــة الاولــى 

ــل  ــص . فالأصــل نق ــر وراوي خال ــن درجــة الصف ــراوي م ــراوي الصــرف او ال ــة ال هــي وظيف

ــذا  ــود راو به ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــف ، وعل ــف او تصحي ــدون تحري ــمعه ب ــن س ــر مم للخب

الشــكل ، ولكنــه يســتخدم معيــارا او مقياســا لدرجــة الســواء والانحــراف الــذي يلحــق بهــذا الــراوي 

المعيــاري هــو الـــذي يحــدد فــي اتجاهــه باقــي الوظائــف التــي يصلــح عليهــا مجتمعــه » وظيفــة 

ــر«))). التأثي

1- عبد الرحيم الكردي ، المرجع السابق ص 67
2-  المرجع نفسه  . ص 68

3-المرجع نفسه  ، ص 68 ، 69
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2/ تموقع الراوي داخل السرد :                                                                     

يمكــن تحديــد موقــع الــراوي داخــل النــص ، مــن خــال علاقتــه بمســتوى الســرد ومســتوى 

القصــة ، فمــا كان منتســبا الــى هــذا المتــن عــد داخليــا ، امــا هــو غيــر منتســب عــد خارجيــا ، ويمثــل 

درجــة اولــى يقــع فــي مســتوى اخــر غيــر مســتوى عمليــة الســرد الــذي هــو ناتجهــا . .وفــي هــذا 

الصــدد يــورد حميــد لحمدانــي هــذا التعليــق » هنــاك حالتــان ، امــا ان يكــون الــراوي خارجــا عــن 

نطــاق الحكــي ، او ان يكــون شــخصية حكائيــة ، موجــودة داخــل الحكــي ، فهــو اذا راو ممثــل داخــل 

الحكــي وهــذا التمثيــل لــه مســتويات، فإمــا ان يكــون الــراوي مجــرد شــاهد متتبــع لمســار الحكــي 

يشــمل ايضــا عبــر الامكنــة، ولكنــه لا يشــارك مــع ذلــك فــي الاحــداث ، وامــا ان يكــون شــخصية 

رئيســية فــي القصــة«))) .                                                    

 وهــذا الموقــع يتخــذه الــراوي داخــل المتــن ليــس اعتباطيــا وانمــا لــه دلالات تتعــدى 

كــون الــراوي عارفــا او جاهــل او داخــل المتــن او خارجــي ، وانمــا يمكــن احالتهــا الــى معانــي 

ــي                  ــيكولوجية ف ــى الس ــيطر ال ــر المس ــراوي الظاه ــي ال ــى ف ــي تتجل ــة الت ــن الدكتاتوري ــراوح بي تت

ــي .                                              ــراوي الداخل ال

ويمكــن أيضــا تفســير تموقــع الــراوي بعلاقتــه بالوظائــف التــي يؤديهــا ، ومــن خــال علاقــة 

الــراوي بمســتوى القصــص ويمكــن تقســيمه الــى :                                                                                  
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1/ راو داخلي :

 أي واقــع داخــل مســتوى المحكــي . يكــون الــراوي هنــا ذاتيــا يتكلــم عــن خلجــات نفســه اذا 

كان مشــارك او عمــا يجــول فــي نفــس الشــخصيات فــا تظهــر الاشــياء فــي وجودهــا الخارجــي 

الموضوعــي فقــط ، بــل تظهــر بوصفهــا ضــالا او اطيافــا مرســومة علــى صفحــة العقــل الباطنــي 

للــراوي او لإحــدى الشــخصيات او لعــدد منهــا : » لعــل اهــم اثــر يحدثــه وجــود الــراوي الداخلــي 

ــح اللغــة  ــراوي تصب ــاء اللغــوي فمــع هــذا ال ــذي يصيــب البن ــر ال فــي الفــن القصصــي هــو التعبي

القصصيــة لغــة شــفافة شــعرية«))) .

ــعور  ــة والش ــن اللغ ــل بي ــدث تفاع ــروح فيح ــاع ال ــع ايق ــة م ــعرية متناغم ــة ش ــح اللغ فتصب

ــر عــن الفيصــان  ــة لتعب ــة التقليدي ــذوب حــدود الجمل تتحــدث اللغــة فــي تراكيبهــا عــن المعانــي فت

ــانية .                ــاعر الانس ــي للمش الداخل

ــة ،  ــاعر الداخلي ــتنطاق للمش ــن اس ــه م ــا في ــية لم ــات النفس ــي الرواي ــراوي ف ــذا ال ــل ه ويمث

فيتحــول مــن المحلــل النفســاني الــذي يحلــل مكونــات النفــس البشــرية الــى مريــض نفســي يرقــد 

ــق النفســية .                                                          ــي كشــف الحقائ ــي ف ــه يشــكو لواعــج نفســه فيســتخدم المنظــور الداخل ــام طبيب ام

2/ الراوي من الخارج:

يهتــم الــراوي هنــا بالظاهــر مــن الأفعــال للشــخصيات فيذكــر فقــط مــا تقــع عليــه عينــاه أو 

ــاه ويشــمها أنفــه، فيتحــول الــراوي إلــى مجــرد واصــف للأحــداث أو معلــق عليهــا. تســمعها أذن

فتتحــول القصــة إلــى مــا يشــبه المســرحية، إذا دخــل إلــى أعمــاق النفــس البشــرية لا يكــون 
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ــذي  ــي ال ــإن الروائ ــك ف ــة ، » ولذل ــات الخارجي ــال و الهيئ ــن الأفع ــر م ــا بالظاه ــك إلا بربطه ذل

ــة مأســاوية«))). ــه أن ينشــئ رواي ــراوي الخارجــي لا يمكن ــل هــذا ال يســتخدم مث

بمعنــى أدق فــإن الــراوي الــذي يتموقــع داخــل نفســية الشــخصيات فيتعاطــف معهــا القــارئ 

الأمــر الــذي يصــل إليــه الــراوي الخارجــي الــذي يكتفــي بذكــر الظاهــر مــن الأفعــال و الهيئــات 

التــي تحــذف الملحمــات، فرؤيتــك لشــخص يبكــي حينــا و يضحــك حينــا أخــر ولكنــك إذا رئيتــه مــن 

الداخــل وعرفــت مــا يبكيــه و مــا يضحكــه لرفقــت لحالــه و لأشــفقت عليــه.

تعــدد الــرواة : » يســمح الحكــي باســتخدام عــدد مــن الــرواة، ويكــون الأمــر فــي شــكله الأكثــر 

بســاطة عندمــا يتنــاوب الأبطــال أنفســهم علــى روايــة الوقائــع واحــد بعــد الآخــر، ومــن الطبيعــي أن 

يختــص كل منهــم براوية قصتــه«))).

فقــد يضطلــع راو أول ســرد قصــة معينــة متصلــة بشــخصية الــرواة يــؤدي غالبــا إلــى تعــدد 

وجهــات النظــر، وقــد يولــد الــراوي الواحــد زوايــا متعــددة للرؤيــا.

ومن خلال صلة الراوي بالمتن القصصي )مستوى المتن حكائي(، يمكن تقسيمها إلى:

راو مشارك:

اقتــرب  إذا  مشــاركا  الــراوي  يكــون   «: حيــث  مشــاركة  شــخصية  الــراوي  يصبــح 

مــن الشــخصيات فيتخــذ معهــا فــي الزمــان و المــكان فيصبــح واحــدا منهــا فيشــاركها فــي                                         

. الأحــداث«)))  صناعــة 

1- عبد الرحيم الكردي ، الراوي و النص القصصي ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر 1996. ص 127
2-  المرجع نفسه، . ص 132

3- يمنى العبيد ، الراوي الموقع و الشكل ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت – لبنان ط 1993. ص 17
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 عندمــا يكــون الــراوي ممثــا فــي الحكــي أي مشــاركا فــي الأحــداث كمشــاهد أو كبطــل يمكــن 

أن يتمثــل فــي ســيرورة الأحــداث بغــض النظــر عــن  التعاليــق أو التأمــات التــي  تكــون ظاهــرة و 

ملموســة، إلا مــا كان الــراوي شــاهداعليها لأنهــا تــؤدي إلــى إنقطــاع فــي مســار الســرد،  وتكــون 

معمــرة و متداخلــة مــع الســرد بحيــث يصعــب تميزهــا إذا كان الــراوي بطــا. 

راو غير مشارك:

فــي هــذه الحالــة يصبــح الــراوي مجــرد راصــد للشــخصيات حيــث : » يكــون الــراوي بعيــدا 

عــن الشــخصيات، فيتعلــق موقعــه عــن مواقعهــا وينظــر إليهــا نظــرة الراصــد الملاحــظ لأفعالهــا 

مــن بعيــد أو نظــرة لإخبارهــا فقــط فــي هــذه الحالــة يتحــدث كــذات منفصلــة عــن المتــن يتحــدث 

عنــه كشــخصية مبهمــة أو معروفــة تنقــل أفعــال و هيئــات لهــا بصلــة «))) .

ــرواة  ــواع أخــرى مــن ال ــي وجــود أن ــي الســرد لا ينف ــع ف ــث التموق ــرواة مــن حي وتقســيم ال

ــا:  ــات أخــرى مث ــك بحســب مرجعي وذل

هنــاك الــراوي الظاهــر و الــراوي غيــر الظاهــر ويتحــدد مــن خــال المتــن، فالقــراءة تســتطيع 

ــذي  ــم أي ال ــح و العلي ــم المنق ــراوي العلي ــاك ال ــه أولا، وهن ــدل علي ــراوي أو إيحــالات ت ــد ال تحدي

يفصــح بمعرفتــه لمــا كان ومــا هــو كائــن ومــا ســيكون والــذي يبخــل بمعلوماتــه.
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الفصل الثاني : الشخصيات البناء و الأنواع

المبحث الأول : ماهية الشخصية

مفهوم الشخصية:

أ/ الشخصية لغة :

 الشــخص هــو مفــرد جماعــة، شــخص الانســان و غيــره ، مذكــر ، و الجمــع هــو أشــخاص 

و شــخوص و شــخاص.

وقول عمرو بن ربيعة :

 فَكانَ مِجَنّي دونَ مَن كُنتُ أتََّقي 	                   ثَلاثُ شُخوصٍ كاعِبانِ وَمُعصِرُ

فانــه اثبــت الشــخص و أراد بــه المــرأة و الشــخص ســواء الانســان و غيــره تــراه مــن بعيــد   

تقــول  ثــاث أشــخص ، و كل شــيء حســبانه ، فقــد رأيــت شــخصه ، الشــخص كل جســم لــه ارتفــاع 

و ظهــور ، و المــراد بــه اثبــات الــذات فاســتعير لهــا لفــظ الشــخص ))).

بمعنــى إنــه )الشــخص( كيــان مــادي لــه معالــم ، ثــم نجــد بعــد هــذا أن هــذا المصطلــح قــد  	 

اســتعير ليرمــز لــكل مــا هــو معنــوي مــع وجــود لازمــة و هــي وســائل التحديــد فــاذا كانــت تعــزي 

فــي الأولــى إلــى الظاهــر فهــي فــي الثانيــة منوطــة بالباطــن .

1- ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر للطباعة و النشر ، بيروت – لبنان ، ص 36
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ب/ الشخصية إصطلاحا :

 الروايــة هــي مجموعــة مــن الأفعــال التــي تقــوم بهــا مجموعــة مــن الشــخصيات أو شــخوص 

التــي تحــرك أحــداث الروايــة ،  كمــا نجــد »هنــري جيمــس Honry James« فــي مقالــه 

المشــهور فــي  فــن القصــة يتســاءل مــا الشــخصية ؟ إن لــم تكــن محــور الاعمــال ؟، و مــا العمــل 

ان لــم يكــن تصويــر تصــرف الشــخصية ؟ ، و مــا اللوحــة أو الزاويــة ان لــم تكــن وصــف طبــاع 

الشــخصية ؟ ))).

فــإذا كانــت الروايــة فلــكا فــان الشــخصية هــي محــوره الــذي تــدور باقــي العناصــر حولــه.

ــات  ــم بصف ــل متم ــزم بأحــداث بشــرية، ممث ــات بشــرية و ملت ــوب بصف ــن موه فالشــخصية »كائ

بشــرية ، و الشــخصيات يمكــن أن تكــون مهمــة أو أقــل أهميــة ) وفقــا لأهميــة النــص (، فعالــة ) 

حيــن تخضــع للتغيــر ( مســتقرة  ) حينمــا لا يكــون تناقــض فــي صفاتهــا و أفعالهــا ( أو مضطربــة 

و ســماحية  ، بســيطة  )لهــا بعــد فحســب و ســمات قليلــة ، و يمكــن التنبــؤ بســلوكها ( أو عميقــة » 

معقــدة ، لهــا أبعــاد عديــدة قــادرة علــى القيــام بســلوك مفاجــئ« ))).

 لقــد مــر مفهــوم الشــخصية بتطــور عبــر الزمــن فمــن مجــرد ممثــل فــي التراجيديــا الإغريقيــة  

الــى ذلــك الكيــان القائــم بذاتــه مــع كل مــا يحملــه مــن حمــولات أعطــاه ايــاه الكاتــب فبعــد أن عرفهــا 

الكلاســيكيون علــى أنهــا مجــرد اســم قائــم بالفعــل أو الحــدث صــارت عنصــرا مهينــا .

يقــول » ايدويــن موبــر« ) Edwin Mover ( الروايــة مبنيــة أساســا لإمدادنــا بمزيــد مــن 

المعرفــة عــن الشــخصيات أو التقديــم شــخصيات جديــدة« ))) .
1- جويدة حماش ، بناء الشخصية ، منشورات الأوراس الجزائر 2007. ص 56

2-جيرالد برنس ، المصطلح السردي )معجم المصطلحات( ترجمة عابد خزندار ، مراجعة و تقديم محمد بربري ، الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية ط 2003. ص 42

3- جويدة حماش ، بناء الشخصية ، منشورات الأوراس الجزائر 2007. ص 57
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فالشــخصية هــي كيــان موجــود داخــل المتــن الحكائــي لهــا مقومــات تتحــد بمــا يمنحنــا ايــاه 

الســارد ، أو مــا تقولــه الشــخصية عــن ذاتهــا ، أو بمــا يســتنتجه القــارئ مــن تصرفاتهــا.

ــه  ــدل علي ــي ت ــوم تخيل ــي مفه ــا ه ــا ، و انم ــودا واقعي ــة وج ــي الرواي ــخصية ف ــت الش ليس

التعبيــرات المســتخدمة فــي الروايــة هكــذا تتجســد الشــخصية الروائيــة حســب بــارت ) كائنــات مــن 

ــة لســانية ))). ــر مــن قضي ورق ( تتخــذ شــكلا دالا مــن خــال اللغــة ، و هــي ليســت أكث

ــد  ــا تتع ــا ، ف ــي فيه ــات الت ــك الصف ــو تل ــول ه ــى مدل ــدل عل ــة دال ي ــخصية الروائي فالش

الشــخصية العالــم الورقــي الــذي وضعهــا فيــه الكاتــب ، تبــرز مــا فيهــا مــن مكونــات التــي حملهــا 

ــب. اياهــا الكات

الشــخصية باعتبارهــا كيانــا قائمــا بذاتــه ،فــإن مــا يميزهــا أولا : هــو الاســم الشــخصي وكــذا 

ــن واذا  ــن اللازمي ــد شــخصية هذي ــن الأحــوال تحدي ــأي حــال م ــن ب ــا يمك ــزة ، ف ــات الممي الصف

انتقــى أحدهمــا لغايــة جماليــة لابــد أن يعبــر عنــه الثانــي ، » فهــي ليســت كائنــا جاهــزا ولا ذاتــا 

ــول  ــا دال والآخــر مدل ــان أحدهم ــه وجه ــل ل ــة دلي ــوي بمثاب ــل النب ــي حســب التحلي ــل ه ــية ب نفس

فتكــون الشــخصية بمثابــة دال عندمــا تتخــذ عــدة أســماء أو صفــات تلخــص هويتهــا ، أمــا الشــخصية 

كمدلــول فهــي مجمــوع مــا يقــال عنهــا بواســطة جمــل متفرقــة فــي النــص أو بواســطة تصريحاتهــا 

و أقوالهــا وســلوكها« ))).

وتبــدأ عمليــة تحديــد صفــات الشــخصية منــذ بدايــة النــص الســردي الــى آخــر نقطــة فيــه ، فــا 

1- محمد عزام ، شعرية الخطاب السردي منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 2005. ص 09
2- المرجع نفسه . ص 04
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تجمــع للباحــث كل الصفــات الا بانتهــاء المتــن .

1/ الشخصية في النقد الكلاسيكي :

إن الحديــث عــن المنظــور الكلاســيكي لبنيــة الشــخصية الروائيــة مرتبــط عــن شــكل التعالــق 

بيــن الفــرد و المجتمــع فــي النظــام البرجــوازي الحديــث ، ذلــك أن البحــث عــن خصوصيــات هــذا 

النظــام كأفــق اجتماعــي متطــور أكســبنا معرفــة نوعيــة بمفهــوم الشــخصية ، ويعتبــر أدق مفهــوم  

البطــل الروائــي مــا دمنــا نجــد النقــد الكلاســيكي لا يتحــدث فــي عموميتــه عــن بنيــة الشــخصية ، 

واختلافهــا عــن مفهــوم البطــل ، بــل فــي الغالــب مــا يــرد التصنيــف مرتبطــا بالبطــل أكثــر مــا هــو 

مرتبــط بتحديــد كلــي لماهيــة الشــخصية الروائيــة ودرجــة اختلافهــا عــن ســمات البطــل فــي النــص 

الحكائــي ، اذن فنجــد ظاهــرة البطــل فــي العمــل الحكائــي مــن منظــور نقــدي كلاســيكي يتطلــب 

بالضــرورة البحــث عــن البنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة والتــي أوجــدت هــذا النــوع ، فهــو انعــكاس 

للواقـــع الاجتمــــاعي بمعنــى أن البطــل خلــق اجتماعــي بحــت ـ وهــي نفــس الفكــرة التي أتى بــــها » 

بيجــو فيســكي«  فــي قولــه : » أن الظــروف الاجتماعيــة المحيطــة بالفــرد هــي التــي تحــدد مطامحــه 

ووجهــات نظــره« ))). 

ــروف  ــد الظ ــه ولي ــادي لأن ــان ع ــو انس ــة ه ــي الرواي ــل ف ــول ان البط ــن الق ــي يمك  وبالتال

الاجتماعــي و ، ولا يتمتــع بفضائــل مميــزة عــن جميــع النــاس .  

وكنتيجــة اســتقرائية يكــون النقــد الكلاســيكي قــد ركــز علــى تتبــع شــخصية البطــل الروائــي 

كواقعــة فرديــة تنتمــي الــى بنيــة اجتماعيــة ـ فالتقابــل بيــن الفــرد والمجتمــع هــو تقابــل بيــن نــص 

ابداعــي تهميــن عليــه مركزيــة الشــخصية ، ومجتمــع يؤســس علاقاتــه مــن هــذه المركزيــة .

1- عمر المراكشي ، مجلة الآفاق ، العدد 421 ،سنة 2009 البطل الروائي في النقد الكلاسيكي » مقال ». ص 1. 2 
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فهــو نقــد ينظــر الــى الشــخصية أو البطــل انطلاقــا مــن مرجعهــا التحولــي داخــل المجتمــع.  

ــة  ــرة برؤي ــة بنظ ــرة متعلق ــي نظ ــة ه ــخصية الروائي ــيكي للش ــد الكلاس ــرة النق ــول ان نظ اذن نق

ــة . ــة جمالي ــة فني ــة أدبي ــدل رؤي ــة ، ب ــة تحولي اجتماعي

2/ الشخصية في النقد البنيوي: 

ــاب  ــى الخط ــر ال ــذي كان ينظ ــيكي ال ــد الكلاس ــاوز للنق ــة تج ــوي بعملي ــد البني ــام النق ــد ق لق

المــروي عامــة ، والــى الشــخصية الروائيــة خاصــة كإطــار مرجعــي يطابــق النمــوذج الاجتماعــي   

ــى  ــوي ينظــر ال ــد البني ــح النق ــة ، وأصب ــة معين ــة تاريخي ويحمــل مظاهــر ســلوكية ونفســية لمرحل

النــص كمســتويات بنائيــة متعالقــة فيمــا بينهــا ، كمــا أن الشــخصية أخــذت بعــدا أكثــر خصوبــة ، 

وتتطابــق مــع مختلــف الوظائــف و الأفعــال المصاغــة ضمــن ســيرورة الحكــي لذلــك يميــز بيــن 

ــة))). ــة الروائي ــات القصصي ــة أنمــاط للعلاق ثلاث

•  النمط الأول:	

 يتصل بالعلاقات الزمنية ، وتعاقب الأحداث في عالم الكتاب الخيالي.

• النمط الثاني:	

 يرتبط بالعلاقة المنطقية التي تجعل مبدأ السبب هو السائد في بنية القصة .

• النمط الثالث:	

 يرتكز على نوع من العلاقة المكانية .

1- عمر المراكشي ، المرجع السابق ، ص 4	
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فمن المسار البنيوي يتم التمييز في العمل القصصي الروائي بين ) مفهومين ( مظهرين.

الحكاية .	•

القول .	•

 فهــو نقــد يحــاول اســتحلاء كل مكونــات الخطــاب فــي ســياق نظامــي خــاص ، أي أنــه جعــل 

لــكل مســتوى رؤيــة فنيــة جماليــة معينــة لهــا أبعــاد تنســيقية داخــل عمليــة الحكــي ))).

وعمومــا لقــد حــاول النقــد البنيــوي أن يحلــل الشــخصية الروائيــة حســب الــدور الــذي تؤديــه ، 

وبحســب علاقتهــا مــع باقــي الشــخصيات ضمــن نفــس المتــن الحكائــي ، فالتصــور البنيــوي ينظــر 

الــى بنيــة هــذه العلاقــة كأســاس لتحديــد هويــة الشــخصية الروائيــة.

3/ الفرق بين الشخص والشخصية:  

ــك  ــخصية ولذل ــخص والش ــن  الش ــون بي ــرون يخلط ــرب المعاص ــاد الع ــن النق ــر م  ان كثي

تـراهـــم يقــولـــون :  » الأشخــــاص طــورا والشخصيــــات طــورا آخــــر كــــأن أحدهمـــــا                                    

 .((( مــرادف لآخــر« 

ــي أو  ــن الورق ــي الكائ ــا الشــخصية فه ــي أم ــن الحقيق ــو الكائ ــص أن الشــخص ه ــا نخل وهن

ــض  ــذي ينه ــي ال ــن الحرك ــي الكائ ــخصية ه ــي ، » فالش ــن القصص ــي المت ــخص ف ــورة الش ص

ــى  ــه ، وتجمــع الشــخصية جمعــا قياســيا عل ــة الشــخص دون أن يكون ــي العمــل الســردي بوظيف ف

الشــخصيات لا علــى الشــخص الــذي هــو جمــع شــخص ، ويختلــف الشــخص عــن الشــخصية بأنــه 

 1- عمر المراكشي ، مجلة الآفاق ، العدد 421 ،سنة 2009 البطل الروائي في النقد الكلاسيكي » مقال ». ص 7
2- د. عبد المالك مرتاض ، تحليل الخطاب السردي و معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية » زقاق اللمدق » ديوان 

المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية بن عكنون الجزائر ط 4 ، 1995. ص 12
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ــال الســردية«))) . ــي الأعم ــا الشــخصية ف ــي تمثله ــه الت انســان لا صورت

وربمــا تكــون كل شــيء فــي أي عمــل ســردي فــا زمــن الا بهــا ومعهــا ، ولا حيــز الا بهــا 

ومعهــا فهــي تحتويــه ، فيجــب أن نتحــرى الدقــة فــي التســمية خاصــة وأن ذلــك يغيــر فــي معنــى 

مــا نقصــده ، ومــن هنــا يجــب أن نتأكــد بأننــا فــي المتــن القصصــي قــد تخلينــا عــن الواقــع وعالمــه، 

ونحــن فــي هــذا العالــم الورقــي اذا جمعنــا الشــخصية علــى وزن الشــخص فقــد خرجنــا عــن القاعــدة 

التــي اتفقنــا عليهــا أصــا .

والغربيــون يميــزون بســهولة بيــن ) Personne – Personnage (  الشــيء الــذي 

ــة أن الأمــر ســيان . ــاده ومــن الأغلبي ــا اعتق ــة أحيان ــي العربي ينبغــي ف

4/ مفهوم الشخصية في النموذج العاملي:

حينمــا ميــز » غريمــاس«  بيــن العامــل و الممثــل قــدم فــي الواقــع فهمــا جديــدا للشــخصية فــي 

الحكــي ، هــو مــا يمكــن تســميته بالشــخصية المجــردة وهــي قريبــة مــن مدلــول الشــخصية المعنويــة  

فــي عالــم الاقتصــاد ، فليــس مــن الضــروري أن تكــون الشــخصية هــي شــخص واحــد ، ذلــك أن 

ــه ليــس  ــن – كمــا أن ــن متعدي ــا بممثلي العامــل فــي تصــور » غريمــاس «  يمكــن أن يكــون ممث

مــن الضــروري – أن يكــون العامــل شــخصا ممثــا ، فقــد يكــون مجــرد فكــرة ، كفكــرة الدهــر أو 

التاريــخ وقــد يكــون جمــادا أو حيوانــا ...الــخ ، هكــذا تصبــح الشــخصية مجــرد دورا مــا يــؤدي فــي 

الحكــي بغــض النظــر عمــن يؤديــه ))) .

ان مفهوم الشخصية الحكائية عند » غريماس «  يمكن التمييز فيه بين المستويين:

1- د. عبد المالك مرتاض ، المرجع السابق  . ص 126
2-  حميد لحميداني ، بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ط 3 ، 2000.ص 50
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المستوى العاملي: 	-

بالــذوات                   يهتــم  ولا  بــالأدوار  يهتــم  مجــردا  شــموليا  مفهومــا  الشــخصية  فيــه  تتخــذ   

. لهــا  المنجــزة 

المستوى الممثلي:  	-

نســبة الــى الممثــل ، تتخــذ فيــه الشــخصية صــورة فــرد يقــوم بــدور مــا فــي الحكــي ، فهــو 

شــخص فاعــل يشــارك مــع غيــره فــي تحديــد دور عاملــي واحــد ، أو عــدة أدوار عامليــه.

        ان عدد العوامل في كل حكي محدود على الدوام في ستة هي :

      1 : المرسل                                    2: المرسل اليه .

      3: الذات .                                     4: الموضوع .

      5: المساعد .                                  6: المعارض  ))).

1- حميد لحميداني ،المرجع السابق . ص 51
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                المرسل                                              المرسل اليه 

                                       الذات – الموضوع 

               المساعد                                                 المعارض 

     

     وهنــا نخلــص الــى أن الشــخصية عنــد »غريمــاس« الشــخص و انمــا تتعــداه فيمكــن أن 

تكــون الشــخصية  غيــر ملموســة أو غيــر موجــودة فــي الواقــع أصــا ، كمــا أنــه يجــب الأخــذ بعيــن 

الاعتبــار أن الشــخصية  الواحــدة يمكــن أن تكــون فــي عــدة أشــخاص ، كمــا أن » غريمــاس « أتــى 

بالنمــوذج العاملــي الــذي يوضــح  لنــا العمــل الــذي تقــوم بــه الشــخصيات فــي اطــار الســرد و هــو 

محــدود علــى عكــس الأشــخاص أو الممثليــن غيــر المحدوديــن 

    إن الشــخصية علــى إعتبارهــا كائنــا ورقيــا ، )فهــي وليــدة ذلــك العالــم ( تحتــاج إلــى مــا 

ــذي يســتدعي الكاتــب لوضــع إطــار محــدد للشــخصية    ــارئ ، الأمــر ال ــدى الق ــة ل يجعلهــا معروف

ــه  ــن و عرض ــول المت ــي ط ــها ف ــات نلتمس ــه صف ــم و ل ــه اس ــود ل ــان وج ــذا الكي ــن ه ــل م يجع

تبتــدئ بإختــاف اســم و تتواصــل بمنــح صفــات مميــزة للشــخصيات تجعــل مــن كل واحــد منهــا 

)الشــخصيات( تتمتــع بســمات تلازمهــا و أخــرى مؤقتــة ، و تختلــف طــرق التقديــم مــن المباشــرة 

ــات الصــادرة عنهــا ))). ــارئ مــن خــال التصرف ــي يســتنتجها الق ــر المباشــرة الت ــى غي إل
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المبحث الثاني : أساليب تقديم الشخصية

    1/ الاسم الشخصي :

يعرفــه الدكتــور محمــد عــزام : » هــو الــذي يحــدد الشــخصية و يجعلهــا معروفــة ، و يختــزل 

صفاتهــا و لهــذا لابــد للشــخصية مــن أن تحمــل اســما يميزهــا« ))).

    بمعنــى أنــه يضــع الشــخصية فــي إطــار خــاص يلازمهــا فــي المتــن ، يمثــل هــذا الاســم  

بصفــات و ميــزات و حــركات و ســكنات مــن أول كلمــة إلــى آخــر كلمــة فــي القصــة .

ــكل  ــردي ف ــز الف ــى النمي ــة إل ــة الداعي ــة البرجوازي ــاص بالمرحل ــف خ ــذا التعري ــن ه    لك

ــف . ــا المؤل ــه لن ــد أن يوصل ــا يري ــن م ــل دلالات تبي ــم يحم ــا اس ــخصية له ش

ــود الكلاســيكية ، أخــذ الاســم الشــخصي       ولكــن فــي عصــر الانحــال و التحــرر مــن قي

ــول  ــذا التح ــن ه ــم يك ــات( و ل ــزال الصبغ ــي )اخت ــدوره الرئيس ــوم ب ــي يق ــه بق ــر لكن ــى آخ منحن

اعتباطيــا إنمــا لإعطــاء الصبغــة الجماليــة التــي يحتاجهــا الكاتــب الباحــث عــن الحريــة حتــى مــن 

قيــود الاســم . »عندمــا تخلخلــت قيــم المجتمــع البرجــوازي ، انعكــس هــذا علــى القيــم الفنيــة فأصبــح 

البطــل دون اســم )عنــد كافــكا( أو ترمــز لــه بحــرف )كمــا فــي روايــة كافــكا -القصــر-( أو 

يغيــر اســم الشــخصية فــي الروايــة نفســها )بكييــت( أو يســمى شــخصيتين باســم واحــد فــي الروايــة 

نفســها )فولكتــر())).

1-  محمد عزام ، شعرية الخطاب السردي منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 2005. ص 18
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و هنــا نـــرى التــدرج الــذي عرفــه الاســم مــن الاهميــة المطلقــة إلــى مجــرد الترميــز أو حتــى 

ــي الشــخصية.          ــا ف ــى شــيئ م ــدل عل ــو يـ ــا كان الاســم فه ــن مثلم ــي اســم واحــد ولك الاشــتراك ف

الروائــي أن تكــون أســماء شــخصياته متناســقة مــع مســمياتها بحيــث تحقــق  » و يتوخــى 

ــذاب بالصــادق إلا إذا                              ــن و لا الك ــا بالخائ ــن مث ــا يســمى الأمي ــه ف ــه و مصداقيت ــص احتماليت للن

أراد المفارقــة« ))).

    بمعنــى أن الروائــي لا يريــد بالاســم فقــط معنــاه أو يحملــه مــن صفــات و إنمــا يريــد منــه 

أيضــا نقيضــه فيــراد مــن اســم »ظاهــرة« مثــا إذا أطلــق علــى شــخصية فاجــرة إظهــار المفارقــة 

التــي تحملهــا هــذه الشــخصية مــن اســمها الواقــف علــى طــرف النقيــض مــن شــخصيتها  و هــذه 

المقصديــة التــي تضبــط اختيــار المؤلــف لاســم الشــخصية لا تنــف اعتباطيــة اللغويــة ذلــك أن الاســم 

هــو علامــة لغويــة. فــا شــيء ســوى أفــكار الــراوي و مقاصــده يجبــره علــى جعــل كل اســم مشــابه 

أو مناقــض لمــا هــي عليــه الشــخصية ))).

   و علــى الرغــم ممــا يحتلــه الاســم الشــخصي مــن مكانــة فــي تحديــد كنيــة الشــخصية إلا أنــه 

يعــد واحــدا مــن الأســاليب المتعــددة لتقديــم شــخصيات العمــل التــي يمكــن التخلــي عنهــا و تعويضهــا 

بوصــف الشــخصية الوصــف الــذي يوفــي حــق التوصيــل الــذي يتكلــف بــه الشــارد عبــر أســاليب 

متعــددة تتــراوح بيــن المباشــر و غيــر المباشــر .

1-  محمد عزام ، شعرية الخطاب السردي منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 2005.  . ص 20
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إن تقديــم الشــخصيات أو مــا يســمى بالتشــخيص يتــم بأســاليب مختلفــة تتــراوح مــن التقريــر 

إلــى التضميــن لكنهــا تجتمــع فــي كونهــا  مجموعــة التقنيــات التــي تقضــي إلــى تولــد الشــخصية و 

تنطــوي تحــت قســمين كبيريــن همــا الأســاليب المباشــرة و غيــر المباشــرة ))).

     أ/ الطريقة المباشرة :

ــورد أوصــاف الشــخصية  ــق الوصــف الجســدي و النفســي للشــخصية فت ــك عــن طري و ذل

مباشــرة فــي الســرد علــى لســان الســارد أو إحــدى شــخصيات العمــل الســمات الجســدية الظاهــرة 

ــم  ــات لرس ــن المعلوم ــدرا م ــرف ق ــية ، فنع ــا أو النفس ــرة منه ــدية الظاه ــية ، الجس ــا أو النفس منه

ــي . ــن الورق صــورة للكائ

  ب/ الطريقة غير المباشرة :

  يمكــن اســتنتاجها مــن أفعــال الشــخصية و تفاعلاتهــا و أفكارهــا و عواطفهــا.   وهنــا يعمــل 

ــا أن الشــخصية فضــة ، نســتنتج عبوســها  ــارئ فكــرة ليســتنبط أوصــاف الشــخصيات ، فبقولن الق

الدائــم ، فيمدنــا الــراوي بالمعلومــات حــول الشــخصيات بالشــكل الــذي يقــرره الروائــي ، و المــدى 

الــذي يريدنــا الوصــول إليــه ))) .

و مع هذه الطرق توجد أساليب معتمدة في ذلك و هي :

1- جيرالد برنس ، المصطلح السردي )معجم المصطلحات( ترجمة عابد خزندار ، مراجعة و تقديم محمد بربري ، الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية ط 2003. ص 43
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    1/ الأسلوب التصويري : 

ــا ،  ــع ذاته ــا م ــا و صراعه ــا و فعله ــال حركته ــن خ ــخصية م ــه الش ــي في ــم الروائ و يرس

ــر        ــام الأكب ــث يعطــي الاهتم ــع و الأحــداث حي ــا مــع غيرهــا راصــدا نموهــا مــن خــال الوقائ أم

ــي))). ــم الخارج للعال

فيكــون الروائــي كآلــة التصويــر التــي تلاحــظ كل ماهــو ظاهــر مــن علامات مميزة للشــخصية 

مــن خــال الحــركات و الســكنات التــي تميز الشــخصية عــن غيرها .

   2/ الأسلوب الاستبطاني :

 »يلــح فيــه الروائــي العالــم الداخلــي للشــخصية كمــا فــي روايــات )تيــار الوعــي ( التــي تعــود 

جذورهــا إلــى كشــوفات علــم النفــس الحديــث ، حيــث تعتمــد هــذه الروايــات علــى تقنيــة الاســتيطان 

و المناجــاة ، المونولــوج الداخلــي للشــخصية« ))).

حيــث يصــدر الروائــي بهــذا الأســلوب  النفــس الداخليــة مــن حــب و بغــض و فــرح و حــزن   

ــي ايصــال صــورة  ــه ، فيجتهــد ف ــط الشــعور ب ــا يمكــن فق ــه الحــواس و إنم ــذي لا تصل الشــيئ ال

للشــخصية مــن خــال دواخلهــا و ينتهــج هــذا الأســلوب بكثــرة فــي الروايــات النفســية و التــي تهتــم 

بإظهــار الجانــب النفســي ، إلا أنــه و إلــى جانــب الأســلوب التصويــري ، يشــكلان صــورة متكاملــة 

للشــخصية ينقصهــا الأســلوب التقريــري .

1-  محمد عزام ، شعرية الخطاب السردي منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 2005  ،. ص 43
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   3/ الأسلوب التقريري: 

 يقــوم فيــه الروائــي بتقديــم الشــخصية الروائيــة مــن خــال وصــف أحوالهــا و عواطفهــا و 

أفكارهــا ، بحيــث يحــدد ملامحهــا العامــة و يقــدم أفعالهــا بأســلوب الحكايــة ))).

فيقــوم الروائــي بهــذا الأســلوب بتحليــل و تعليــل أفعــال الشــخصيات و ذلك بأســلوب الســرد أو 

التقريــر فيأتــي الوصــف مباشــرا ، و تظهــر الأســاليب فــي المتــن مدللــة علــى الشــخصية الروائيــة 

ــم تكــن معروفــة  ــة الخلاصــة التــي هــي الشــخصية التــي ل ــا فــي النهاي تمتــزج فيمــا بينهــا لتعطين

لــدى القــارئ ، لكنــه فــي النهايــة ســيحبها أو يبغضهــا أو يتعاطــف معهــا مــن خــا مــا قــرأه عنهــا 

فــي الروايــة .

المبحث الثالث: تصنيفات الشخصية

ــي عــدة  ــون الأساســي للشــخصية ف ــي خصصــت للبحــث عــن  للقان ــود الت ــد قامــت الجه لق

تصنيفــات لهــا، مــن شــخصيات ثابتــة ســكونية إلــى شــخصيات ديناميكيــة متحركــة و شــخصيات 

ــدة و أخــرى بســيطة ... ــة و شــخصيات معق أساســية و ثانوي

و يتــم تصنيــف الشــخصيات علــى إعتبــارات مختلفــة ، مــن حيــث الحضــور فــي المتــن و مــن 

حيــث المرجعيــات التــي تحملها كل شــخصية.

ــه  ــوم ب ــد يق ــب جدي ــي تركي ــي ه ــي الحك ــون«: »أن الشــخصية ف ــب هام ــرى »فلي ــث ي حي

القــارئ اكثــر ممــا يقــوم بــه فــي تركيــب النــص، و أن الشــخصية هــي علاقــة لغويــة ملتحمــة بباقــي 

العلاقــات فــي التركيــب الروائــي المحكــم أو المنتــج لمرســلة تجــد حقيقتهــا فــي التواصــل« ))) .
1- محمد عزام  المرجع السابق ، ص 27

2- المرجع نفسه . ص 28
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 و صنف هامون الشخصيات الروائية إلى ثلاث أنواع:

:)Personnage référentiel( :1/ الشخصيات المرجعية

ــة ، و  ــة و المجازي ــة و الإجتماعي ــة و الميثولوجي ــخصيات التاريخي ــن الش ــوع م ــي ن  و ه

تنقســم الشــخصيات المرجعيــة إلــى شــخصيات ذات مرجعيــة لا تتصــل بشــخص الكاتــب و أخــرى     

تتصــل بــه ))) .

‌أ. شخصيات ذات مرجعية تاريخية:

 و هــي الشــخصيات التــي ينشــأها صاحبهــا إنطلاقــا مــن شــخصيات ذات وجــود فعلــي فــي 

التاريــخ ، بمعنــى أن هــذه الشــخصية الروائيــة إنعــكاس شــخص حقيقــي مثــل شــخصية » الناصــر 

صــاح الديــن« عنــد » جريجــي زيــدان « مثــا.

‌ب. شخصيات تتصل بالأسطورة:

 و هــي الشــخصيات المذكــورة ســابقا فــي الأســاطير بمعنــى لهــا وجــود مســبق فــي متــون 

أخــرى تتحلــى بالشــهرة مــن خــال الاســاطير مثــل شــخصيات )الاوديســا ، الإليــاذة( و شــخصيات 

الآلهــة اليونانيــة.

‌ج. شخصيات ذات مرجعية إجتماعية : 

» و هــي شــخصيات تحيــل علــى نمــاذج أو طبقــات إجتماعيــة أو فئــات مهيمنــة ، و أفعالهــا 

مســتقاة مــن مجتمــع لــه وجــود حقيقــي ، فهــي محيلــة فــي بعــض جوانبهــا عليــه و مترتلــة فيــه«.

1- جويدة حماش ، بناء الشخصية ، منشورات الأوراس الجزائر 2007. ص 63



أشكال و وظائف الراوي و تمظهر الشخصية في الرواية  الفصل الثاني 

38

‌د. شخصيات ذات مرجعيات متصلة بذات الكاتب:

 فتظهــر ذاتيــة الكاتــب و يتجســد مزاجــه أو حتــى شــخصه ، فالشــخصيات هنــا لا تحيــل إلــى 

مرجعيــات ثقافيــة و إنمــا علــى اشــخاص لهــم علاقــة مــا بالكاتــب ))).

2/ الشخصيات الواصلة : 

و هــي الناطقــة بإســم المؤلــف و هــي بمثابــة أداة واصلــة بيــن الكاتــب و القــراء أو مــن ينــوب 

عنهــا فــي الحكــي ، و فــي الغالــب مــا تكــون هــذه الشــخصيات تعبــر باســم الأدبــاء و الفنانيــن ))).

3/ الشخصيات المتكررة :

ــل  ــج داخ ــي ، و نس ــل الأدب ــاص بالعم ــام الخ ــى النظ ــل عل ــة » تحي ــة التنظيمي ذات الوظيف

ــوال  ــة و ذات أط ــوظ منفصل ــن الملف ــع م ــرات لمقاط ــتدعاءات و التذكي ــن الإس ــبكة م ــوظ ش الملف

متفاوتــة ، و وظيفتهــا الأساســية تنظيميــة لاحمــة« . و هــي الشــخصيات التــي تبشــر او تنــذر فــي 

ــراف ))). ــي مشــهد الاعت ــم أو ف الحل

كمــا يعرفهــا »حســين بحــراوي« » الشــخصيات المبشــرة بالخيــر او تذيــع و تــؤول 

ــم المنــذر بوقــوع حــادث أو فــي وقــت             الدلائــل و تظهــر هــذه النمــاذج مــن الشــخصيات فــي الحل

الاعتــراف و البــوح«))).

1-جويدة حماش ،المرجع السابق  . ص 68
2-المرجع نفسه ،  ص 64	
3- المرجع نفسه.  ص 65

4- حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، الفضاء – الزمن – الشخصية ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ط 1، 1990. 
ص 217
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 و يمكــن لنفــس الشــخصية أن تنتمــي فــي الوقــت نفســه أو بتنــاوب علــى الفئــات الثــاث فــي 

الســرد لأن كل واحــدة مــن الفئــات الثــاث تتميــز بتعــدد وظائفهــا داخــل الســباق .مــن المعــروف 

أن لــكل روايــة شــخصا او اشــخاص يظهــرون أكثــر مــن شــخصيات أخــرى فتلعــب الأولــى أدوار 

رئيســية و الاخــرى ادوار ثانويــة و لابــد أن يقــوم بينهمــا ربــاط يوحــد إتجــاه الروايــة ، و علــى هــذا 

الإعتبــار )مــدى الظهــور فــي الســرد( أي حســب المســاحة المأخــوذة فــي الســرد.

يمكن أن نقسم الشخصيات إلى :

 : )Héros( الشخصية البطلة: أو البطل 	)1

و هــي عبــارة غيــر منحصــرة فــي عالــم الحيــاة و لا فــي العالــم الورقــي و إنمــا تنتمــي لكليهمــا   

و هــي شــخصية تكمــل مجموعــة مــن الســمات الإيجابيــة ، تنتســب إلــى جماعــة انســانية محــددة 

تحمــل أكبــر مســاحة فــي الســرد ))).

الشخصيات الرئيسية: 	)2

ــة  ــذي تــدور فــي فلكــه الشــخصيات الثانوي  تعتبــر الشــخصيات الرئيســية العصــب الحــي ال

فهــي متعــددة تتحــد مــع الشــخصيات الثانويــة لتعطينــا كلا متكامــا يمضــي فــي ســيرورة الحكــي 

ــل الشــريان النابــض ، و العصــب الحــي  ــول : »فهــي تمث ــدري عثمــان فيق ــور ب ، فيعرفهــا الدكت

الــذي ينتظــم فــي داخــل هيمنتــه الكميــة و النوعيــة ، كل الموجــودات الاخــرى التــي بانتظامهــا غلــى 

بعضهــا البعــض تحقــق الكيــان الحيــوي للعالــم الروائــي«))) .

1-  بدوي عثمان ، بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ ، دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت – لبنان 
1986. ص 234	

2- المرجع نفسه . ص 234
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و باعتبــار الشــخصية الرئيســية هــي محــرك الأزمــة فــي الروايــة فــإن مصيرهــا و ســلوكها   

و هــو الخــط العــام الــذي تنســاق عبــره الروايــة مــن البدايــة إلــى النهايــة .

ــف  ــه مختل ــذي تســتند إلي ــة أساســية ال ــا ذو نغم ــا مركزي ــار الشــخصية صوت ــن  اعتب و يمك

الذبذبــات الأخــرى، و نعنــي بتلــك الأصــوات الفرعيــة ، الشــخصيات الثانويــة التــي لا تــرى و لا 

ــى النحــو المباشــر.     ــة بالشــخصية الرئيســية عل تحــس و لا تتصــور ، إلا و هــي مقترن

الشــخصية الرئيســة تمثــل العنصــر المهيمــن علــى اجــزاء الروايــة كلهــا و جميــع الشــخصيات 

الأخــرى القائمــة معهــا علــى مســرحه فيتحركــون بالنســبة إليــه أو انهــم لا يتحركــون إلا ليحركــوا 

مصيــره ، يلجــون مســرح الروايــة و يغادرونــه بينمــا يبقــى هــو دائــم الحضــور ظاهــرا و ضمنيــا 

ــن الاحــوال النفســية و  ــدة م ــرة أو عق ــة نفســية أو فك ــع أو حال ــل للطب ــو حام ــى مســرحها .فه عل

الافــكار يعانيهــا فــي مصيــره و يتواقــع معهــا ، و  مــع الاحــداث النفســية و الخارجيــة ، و هــو يتمتــع 

باســقلاله النفســي فــي الروايــة ، اي أن نفســه تتطــور و تتفاعــل مــع الأشــخاص و الأحــداث وفقــا 

لطبائعهــا و منطقهــا وواقعهــا . امــا إذا اقتحــم الكاتــب عليهــا و أراد بهــا الفكــرة التــي تطغــى بهــا 

علــى الواقــع و تغــدو شــخصيات زائفــة مصطنعــة مؤلفــة فــي الذهــن بــدلا مــن أن تكــون منتزعــة 

مــن صميــم الحيــاة ))).

 الشــخصيات فــي الروايــة لا ينبــغ لهــا أن تكــون اوعيــة جوفــاء مجــردة  مــن المعانــي بــل 

يجــب ان تنتــج أفــكارا و تصرفــات دالــة عليهــا و تكــون فــي حــالات نفســية نابعــة منهــا ممتزجــة 

بهــا. و بعبــارة وجيــزة فــإن الشــخصية الرئيســية هــي ليســت وســيلة بــل هــي غايــة فــي حــد ذاتهــا 

بمــا يظمنهــا الروائــي مــن معانــي يكفــي القــارئ إنجــازا الوصــول اليهــا و ســبر أغوارهــا .   

1- ايليا الحاوي ، النقد و الأدب ، دار الكتاب اللبناني – بيروت ط 1 ، 1980. ص  21
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الشخصيات الثانوية:  	)3

لا يمكننــا بــأي حــال مــن الاحــوال اعتقــال دور الشــخصية الأساســية )الرئيســية( فــي الروايــة 

لكــن هــذه الاهميــة لا تكمــل إلا بوجــود شــخصيات أقــل أهميــة منهــا ، تســاهم فــي تطويــر الاحــداث 

و بلورتهــا..و لا يتجــاوز دورهــا الوظيفــة التفســيرية و تعميــق الرمــز المعنــوي و الدلالــة الفكريــة ، 

التــي يقــوم عليهــا البنــاء الروائــي للشــخصية الرئيســية و علــى هــذا الأســاس فــاذا كانت الشــخصيات 

الرئيســية تمثــل مركــز الثقــل رؤســة العمــل الفنــي الرمزيــة باعتبارهــا الشــخصية الرئيســية فــان 

الشــخصيات الثانويــة مجــرد عوامــل مســاعدة تــدور كلهــا فــي مجــال الشــخصية الرئيســية و معنــى 

هــذا أن الشــخصية الرئيســية هــي العنصــر المؤثــر لكــن باتحادهــا مــع الشــخصيات الثانويــة يمكــن 

معهــا وصــول الرؤيــة الفنيــة و الفكريــة للقــارئ ، و يمكــن تحديــد الشــخصية الثانويــة مــن خــال 

المســاحة الممنوحــة لهمــا ، فهــي أقــل مــن المســاحة المعطــاة للشــخصية الرئيســية))).

فالشــخصية الثانويــة لا تــول الاهتمــام الكبيــر مــن طــرف الروائــي فأفعالهــا و مصائرهــا و 

تحليــل نفســيتها مهملــة مــن قبــل الكاتــب إلا مــا كام خادمــا لمســار الســرد المبنــي علــى تقفــي اثــر 

الشــخصية الرئيســية ، فســتكمل كل الأجــزاء الخاصــة بهــا ، و مــع ذلــك فــإن بعــض الشــخصيات 

الثانويــة تتكامــل شــخصياتهم فــي بعــض المتــون لشــدة لصوقهــا بمصيــر البطــل ، فترتفــع أقدارهــم 

فــي الروايــة ، و تعظــم أهميتهــم فــي أنهــم يغــدون طرفــا قويــا مــن أطــراف النــزاع فــي الأزمــة 

ــل  ــود لعم ــا وج ــية ف ــخصية الرئيس ــن الش ــة  ع ــل أهمي ــة إذن لا تق ــخصية الثانوي ــة فالش الروائي

روائــي مــن دونهمــا و مــن دون اتحــاد كلاهمــا .

1- بدوي عثمان ، بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ ، دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت – لبنان 
1986. ص 234
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و هناك أيضا بالإضافة لما سبق :

ــة الســارد لمواقــف أو 	• ــوم أيضــا بوظيف ــذي يق الشــخص الاول :  الشــخص)الأنا( ال

المواقــع التــي يســهم فيهــا ، لقــد أكلــت »ســندويتش هومبورجــر« و الأنــا الــذي يتحــدث عــن 

الأكل هــو الســارد ، فالســارد أيضــا لــه مكانــة فــي التصنيــف ))).

و هناك تقسيم آخر للشخصيات:

 و يتم ذلك على اعتبار المشاركة في انشاء الحبكة و هي نوعان :

1/ الشخصيات الفاعلة :

ــي  ــة ف ــخصيات المتعلق ــع الش ــي جمي ــة و ه ــي الرواي ــداث ف ــي تخضــع لعنصــر الاح  و ه

تشــكيل الحبكــة أو هــي التــي لهــا دور فــي تشــكيل العقــدة فربمــا تكــون شــخصية ثانويــة لكــن بهــا 

ــأزم ))). ــى قمــة الت ــأزم و تتواصــل حت ــد و الت دور فــي تســيير الاحــداث أو تســاعد فــي التصعي

2/ الشخصيات الميتة:)غير الفاعلة( :

ــخصيات  ــا ش ــى إم ــي تبق ــا و ه ــداث و تحريكه ــر الاح ــي تغيي ــا ف ــي لا دور له ــي الت  و ه

ــداث. ــرح الأح ــن مس ــدة ع ــة أو بعي ملاحظ

1- جيرالد برنس ، المصطلح السردي )معجم المصطلحات( ترجمة عابد خزندار ، مراجعة و تقديم محمد بربري ، الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية ط 2003. ص 42 

2- محمد عزام ، شعرية الخطاب السردي منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 2005. ص 24
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تصنيف غريماستصنيف سوريرتصنيف بروبوهناك تصنيفا للنقاد	

العامل الذاتالبطلالبطلشخصيات مرجعية 	

العامل المعاكس      البطل المضاد	البطل المزيفشخصيات واصلة

العامل الموضوعالموضوعالآمرشخصيات مكررة

ــــــــــ

المساعدالمساعدالمساعد 	

ــــــــــ

المرسلالمرسلالمانع

المرسل إليهالمرسل إليهالمغتصب 	

هنــاك نــرى النقــاد أخــذ كل منهــم عــن الآخــر و جمــع الشــخصيات فــي ســتة اصنــاف اتفقــوا 

ــي  ــؤدى ف ــم مجــرد دور ي ــح الشــخصية عنده ــا ، و تصب ــل قصصــي منه ــو أي عم ــى ألا يخل عل

ــه ،  فيمكــن أن تكــون الشــخصية جمــاد او حيــوان أو شــيئا  الحكــي  بغــض النظــر عــن مــا يؤدي

ماديــا كفكــرة الحريــة أو الدهــر))) .

إن لــكل شــخصية روائيــة مقومــات خاصــة تضبــط مــن خــال محــاور تحــدد كنههــا و تميزهــا 

عــن باقــي الشــخصيات الاخــرى فيعطــي لــكل شــخصية اســما و تمنــح صفــات و مقومــات تجعــل 

مــن كل شــخصية كيانــا قائمــا بذاتــه و الجــدول التالــي يوضــح بعــض مقومــات الشــخصية))):

1-  محمد عزام ،المرجع السابق . ص 24
2- جويدة حماش ، بناء الشخصية ، منشورات الأوراس الجزائر 2007. ص 72
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محور المقومات الشخصية المحاور
الاساسية	

محور الأحوالمحور الخصائص

الشخصيات
المعنويةالماديةالوظيفةالسنالجنسالاسم

المال ، الشخصية 1	
الجسم

الثقافة 
السلوكية

الحالة 
	1

الحالة 2

الشخصية 2	

		 الشخصية 3
	

 و لا يســتدعي هــذا الطــرح أن تحتــوي كل روايــة كل هــذه المعطيــات و انمــا يحــاول 

ــخصية    ــن الش ــات ع ــن المعلوم ــن م ــدر ممك ــر ق ــر بأكب ــي الاخي ــرج ف ــا ليخ ــدارس أن يتوخاه ال

ــا  ــخصية لا تنحصــر لصفاته ــال ، فالش ــور الاعم ــك أيضــا مح ــمات و هنال ــب الس ــن جان ــذا م ه

النفســية و الجســدية فحســب ، و انمــا بالأعمــال التــي تقــوم بهــا أيضــا ، فتصنــف الشــخصية علــى 

أنهــا شــخصية )مصارعــة، صاعــدة ، نازلــة ، ســاكنة ، متحركــة(، و هكــذا فــإن حصــر أصنــاف 

الشــخصيات لا يتــم إلا بتتبــع الشــخصية مــن قبــل ولادتهــا فــي المتــن وصــولا إلــى الاثــر الــذي 

ــي تحتلهــا داخــل القــص ))). ــة الت ــة المكان ــارئ مــرورا بمعرف ــي تفســير نفســية الق تتركــه ف

1- جويدة حماش ، المرجع السابق ، ص 73
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الفصل الثالث : الفصل التطبيقي على الرواية النموذج » عابر سرير«

المبحث الأول :تلخيص محتوى الرواية 

ــار  ــة تمســح الخب ــل لطيف ــي انتظــار أنام ــداع ، ف ــح روح الإب ــي تفت ــا الجســد الفان ــن حني  بي

عنهــا لتخرجهــا مــن جديــد إلــى الســطح دون خــوف ، فــي انتظــار معانــي جديــدة تحــرك كيانهــا 

ينفجــر نبــع الهامــه و لا يتوقــف ســيل عطائاتهــا هــذا المنتظــر هــو الحــب ، هــو حــب الإبــداع ، 

إنــه الإبــداع نفســه ذالــك المعنــى الروحــي الــذي سيســتكين فــي نفــس الإنســان ليهبــه بعــد اســتقراره 

فــي داخلــه قــوة دفــع تحــرره فــي قضــاءات الإبــداع و يضفــي عليــه طابعــا انســانيا لكســره لأنحــاءه 

ــى  ــة شــعرا ترقــص عل ــات المصادق ــح الكلم ــة الجســد فتصب ــه عفون ــادة  و تيطــرد من أغــال الم

ألحانــه أوتــار النفــس الضائعــة فــي الوجــود بــا هــدف و يصبــح اللــون لوحــة يتدفــق علــى مســاحتها 

البضــاء اللــون فــي ابــدع الصــور .

هكـــــذا يصبــح الكاتــب تحــت وطــأة الابــداع ، يبحــث عــن المثــــال يهيــم فــي المعنــى الــذي 

ينطلــق منــه ليعــــود فــي آخــر المطــاف اليــــه يبــدأ مــن نفســه بحثــا عــن نفســه فــي ركام الجســد 

المحمــوم ، فيــدرك أن اللــذة الحســية التــي يوفرهــا هــذا الأخيــر ليســت هــي لــكل شــيء ، بــل هنــاك 

لــذة أخــرى لا يمكــن ان يلــم أشــاءها جســد و لا تحصــر معانيهــــا حـــدود ســرير » منبــع ســعادة 

مــن نــوع آخــر«))) .

إنمــا الكتابــة التــي تعطيــك رؤيــة جديــدة فيهــا مفاهيــم و تلبــس فيهــا الأشــياء أثــواب أخــرى 

فــا تنفــك أحــام منشــغلة بأمــور الكتابــة و عالمهــا المذهــل و الغريــب و تبــدي اســتغرابها حيــال 

ســر العالــم المكتــوب الــذي لا تســير ألغــازه فيظــل الغمــوض يلــف الكلمــات فكاتبهــا ، إنــه صاحــب 

1- جورج طرابيشي ، عقدة في الرواية العربية ، دار القليعة ، بيروت – لبنان 1982. ص 171
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التســاؤل الدائــم ، روايــة المحاولــة أي محاولــة فهــم أحــداث الروايــة التــي ليســت وهمــا كامــا و 

لا دافعــا خالصــا ، فتختلــط الأســماء و الحيوانــات إلــى حــد يصعــب علــى الكاتــب التمييــز بيــن مــا 

يؤلــف و مــا يعيــش إلــى حــد الهذيــان بيــن تخــوم المــوت و الحيــاة ، فيخــال الــراوي أنــه و ســواه 

فــي الوقــت عينــه ، انــه خالــد و زيــان ، بــن طوبــال و بــن بلــة و آخريــن .

ــدان  ــدوران و فق ــد ال ــى ح ــا إل ــا و معالمه ــة و جغرافيته ــويش الأمكن ــة تش ــل الكاتب و لا تغف

ــي  ــه ف ــاره ، و قاتلت ــي دي ــه فرنســا ف ــد حاربت ــة و ق ــري البوصل ــد الجزائ ــف لا يفق ــة و كي البوصل

ديارهــا ، و لا يــزال الجــرح ســاخنا ، و تذكــر الكاتبــة هــذه المآســي فــي محطــات عديــدة تســردها 

ــث  ــا تتحــدث عــن الجث ــرة ، جارحــة و خصوصــا عندم ــارات مؤث ــي حــرارة مــن عمــق و بعب ف

ــن  ــتيقظ م ــم تس ــة ل ــتوقفتنا قري ــا اس ــل عندم ــع زمي ــت م ــول : كن ــف فتق ــل الري ــن أه ــة ع المكون

كابوســها مازالــت مذهولــة أمــام موتاهــا ، و لــم يكــن ثمــة مــن خــوف ، بعــد أن عــاد المــوت ليختبــئ 

فــي الغابــات المنيعــة المجــاورة ، محاطــا بغنائمــه و ســباياه مــن العــذارى ، و لــن يخــرج إلا فــي 

غــارات ليليــة علــى قــرى أخــرى))) .

تتحــدث عــن الالــم كأنــه عاشــته مثــال الكاتــب المتلبــس ، كالأســطورة الهنديــة فــي تقمــص 

الأرواح ، تجيــد لعبــة التقمــص ، تلــج الألــم فتصفــه ، تلــج النفــس فتذكــر لواعجهــا ، انهــا أحــام 

مســتغانمي .

ــا أحــام  ــة تتحــدث فيه ــى مســاحة ســردية طويل ــدت عل ــة امت ــدة طويل ــر ســرير ، قصي عاب

مســتغانمي بلســان الصحفــي الــذي أســمى نفســه خالــد بــن طبــال و لــن نعــرف لــه اســما آخــر غيــر 

1- أحلام مستغانمي » عابر سرير«  ، منشورات أحلام مستغانمي ، ط : 05 ، 2006 . ص 29 . 30
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هــذا فــي طــول المتــن و عرضــه » حســب قــول خالــد بــن طبــال : لا أدري كيــف اوصلنــي التفكيــر 

إلــى ذلــك ، الكائــن الحبــري الــذي انتحلــت اســمه صحفيــا لعــدة ســنوات ، و كنــت أوقــع مقالاتــي 

محتميــا بــه مــن رصــاص القتلــة المتربــص بــكل قلــم واثقــا بــان هــذا الرجــل لــم يوجــد يومــا فــي 

الحيــاة كمــا زعمــت مؤلفــة تلــك الروايــة«))) .

فهــو إذن الــراوي المتنامــي فــي الســرد الممعــن فــي الذاتيــة يتحــدث عــن زمــن مضــى فــي 

الروايــة عبــارة عــن اســترجاعات و نعــرف ذلــك مــن خــال صيغــة الماضــي التــي يتحــدث بهــا .

فالــراوي مصــور لكنــه يحمــل روح الشــاعر يــرى فــي كل شــيء مشــروع قصيــدة » ذات 

يــوم تنــزل عليــك صاعقــة صــورة تصبــح مصــورا فــي زمــن المــوت العبثــي ، كل مصــور حــرب 

، مشــروع قتيــل يبحــث عــن صورتــه وســط الدمــار« ))).

ــن  ــام ، ع ــة للع ــن أفضــل صــورة صحفي ــة ع ــزة العالمي ــال« الجائ ــن طوب ــد ب ــال » خال ين

صــورة التقطهــا لطفــل خائــف ، بجــوار كلــب نافــق ، و رغــم كل مــا يجــول فــي خاطــره مــن أن هذه 

الجائــزة الماليــة تفــوح منهــا رائحــة مريبــة إلا أنــه ينتقــل إلــى باريــس العاصمــة الفرنســية ليســتلم 

جائزتــه و هنــاك تحــدث المصادفــة غيــر المتوقعــة ، فتتشــابك خيــوط الروايــة الحقيقيــة المفترضــة 

تبــدأ العقــدة عنــد المعــرض الــذي زاره صاحبنــا مصادفــة لتنفتــح لــه أبــواب الحقيقــة >> مــا كنــت 

لأظــن و أنــا أقصــد بعــد يوميــن ذلــك الــرواق يــوم الافتتــاح أن كل الاقــدار الغريبــة ســتتضافر لاحقــا 

انطلاقــا مــن ذلــك المعــرض ، لتقلــب قــدري رأســا علــى عقــب« ))).

ليكتشــف هنــاك و بــدون جهــد أن » خالــد بــن طوبــال« ، ذلــك الكائــن الورقــي لــم يكــن كذلــك   

1- أحلام مستغانمي » عابر سرير«  ، منشورات أحلام مستغانمي ، ط : 05 ، 2006 ، ص 26	
2- المصدر نفسه . ص 28
3-المصدر نفسه . ص 53
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ــه لفرانــس واز و هــي القيمــة  ــه حقيقــي فــي الواقــع ، فتأكــد منــه مــن خــال معرفت و إنمــا كان ل

علــى المعــرض ، و توالــت الاكتشــافات بعــد ذلــك فوجــد نفســه قــد عــرف شــخصيات الروايــة التــي 

هويتــه أمامــه : » لكننــي كنــت منذهــا أمــام اكتشــافاتي الصغيــرة المتتاليــة ، أنتظــر الآراء إلــى حــد 

ســتتمادى الحيــاة فــي معاشــي ، فــي قصــة مجنونــة يحمــل أبطـــال الروايــات فيهــا أســماءهم الحقيقية 

في الحيـــاة ، بين ما يحمل أنــــاس الحيـــاة مثلي أسمـــاء أبطالهم منفصليـــن في الروايـــات«  .

و كمــا كان مقــدر أن يكــون التقــى » خالــد بــن طوبــال« بطــل روايــة ذاكــرة الجســد – خالــد 

بــن طبــال – المعجــب – المصــور الفــذ و اخــذ يلعبــان لعبــة اخفــاء الحقائــق ليخلصــا إلــى وجــود 

نقــاط تشــابه لا تقتصــر علــى العطــب المشــترك فــي اليــد اليســرى ، و انمــا حبهمــا للمــرأة ذاتهــا 

و هنــا تظهــر حيــاة و هــي الروائيــة التــي أكــدت لصاحبنــا أن شــخوص روايتهــا مجــرد اختــاق .

و مــع عبثيــة القــدر لا يمكــن توقــع شــيء ، تأتــي حيــاة إلــى باريــس ليلتقــي بأخيهــا ناصــر 

الــذي منــح حــق اللجــوء السياســي فــي ألمانيــا و هــي فــي خضــم الأحــداث التــي كان يســترجعها 

الروائــي و كلامــه عــن صديقيــه مــراد و عبــد الحــق و أيامــه و طفولتــه و حبــه الأول ، )رســمت لنــا 

ملامــح شــخصيته( بالإضافــة إلــى مــا يواصــل ســرده تلتقــي حيــاة بخالــد الصحفــي فتظهــر العلاقــة 

القديمــة بينهمــا ، و أخــدت هنــا الأقنعــة تســقط ، فلــم تكــن هنــاك حقيقــة غيــر الروايــة و الباقــي كــذب 

» اســتنادا إلــى روايــة تلــك الكتابــة التــي تصــدق إلا فــي الروايــات« )))، يلتقيــان بعــد غيــاب عاميــن 

، فحيــاة متزوجــة بــــ: »الســي ...«، و هــو مــن أصحــاب النجــوم علــى الأكتــاف الأمــر الــذي يعنــي 

انهــا لا يمكــن لهــا أن تتحــرك كمــا تشــاء » فــكان بوســعنا تفــادي الكارثــة ؟ هــا نحــن نلتقــي حيــث 

رتبــت لنــا المصادفــة موعــدا مــع آخــر معاقــل الحــزن ... كاللعنــة«))).

1-أحلام مستغانمي ، المصدر السابق ، ص 101
2 المرجع نفسه ، -ص 181
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يواصــل خالــد الصحفــي تلاعبــه بحيــاة و بذاكرتهــا ، و يســتنطق ردات فعــل التــي تحــاول مــن 

خلالهــا اخفــاء الحقيقــة ، يتتبعهــا كمخبــر يفــك طلاســم جريمــة فيقــول : » ربمــا ولــدت لحظتهــا فــي 

ذهــن تلــك الفكــرة المجنونــة التــي رحلــت بســرعة الفرحــة أخطــط لتفاصيلهــا ، بعــد أن قــررت أن 

أهيــأ لذاكرتهــا بحجــم ذاكرتهــا«.

فيأتــي بهــا إلــى شــقة الرســام التــي وصفتهــا فــي روايتهــا لكنها رغــم الحقيقــة تعتقــد بالمصادفة   

لتحــاول اقنــاع نفســها بها .

و فــي ســاعة اللقــاء يــرن الهاتــف و يواصــل الرنيــن ملحــا طالبــا الإجابــة فيلاقــى بالرفــض   

مــاذا كان ؟ لقــد توفــي زيــان الرســام متأثــرا بمــرض الســرطان الــذي دعــاه ليبيــع كل لوحاتــه ، 

توفــي زيــان و نــرى مــدى الألــم الــذي خلفــة مــن خــال مــا فاضــت بــه عينــا قلــم الكاتــب .

يعــود خالــد بخالــد فــي التابــوت فهمــا خالــد و كل منهمــا شــخص آخــر يعــودان إلــى الوطــن 

الأول فــي مقاعــد المســافرين و الثانــي فــي الأســفل مــع الحقائــب ، فــي مســتعمر تراجيــدي تــودع 

حيــاة خالديهــا فلــم تكــن حيــاة هنــا إلا نجمــة لكاتــب ياســين نفــس الموقــف و قفتــه » لــم تفارقينــي 

فكــرة تطابــق الموقفيــن مثــل نجمــة ، مــا كان يمكــن لحيــاة أن تحضــر جنــازة خالــد لــولا وجــود 

أخيهــا الفــرق أن ناصــر يقــف هنــا مــع المشــاهدين بينمــا كان اخــو نجمــة مســجن جــوار حبيبهــا فــي 

قاعــة ثرانزيــت الأمــوات كهــذه«))) .

ــخصين  ــاة ش ــت حي ــراق ، ودع ــكان الف ــو م ــذي ه ــار ال ــي المط ــا ف ــان حديث ــرق الملتقي افت

ــا عــن  عزيزيــن ، مدعيــة نكــران واحــد و أبــوه الآخــر و هكــذا تنتهــي الروايــة التــي ليســت بحث

ــة البحــث . ــا هــي حقيق ــدر م ــة بق الحقيق

1--أحلام مستغانمي ، المصدر السابق ، ص 290
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هكــذا عودتنــا أحــام مســتغانمي بالجزئيــن الســابقين مــن ثلاثيتهــا ، نقــع علــى كتابــة داخــل 

الكتــاب ، هنــاك حيــث النــوع الأدبــي غيــر محــدد ، ففــي تداخــل الحيــاة و الحلــم و الواقــع و الوهــم   

ــزج  ــل و م ــل الجمي ــذا التداخ ــن ه ــن ضم ــر م ــة و البش ــذب ، الشــخصيات الروائي ــة و الك الحقيق

الســيرة الذاتيــة بالحــدث التاريخــي فضــا عــن تقاطــع النــوع الســري الروائــي مــع النــوع البحثــي ، 

لكــن شــكلا فحســب أي أن تكــون هــذه الروايــة علــى غــرار مــا ســبقتها تنطــوي عــل خصــال الكاتبــة 

البحثيــة لناحيــة دعــم المــادة الفكريــة و هنــا أفــكار الــراوي و أحاسيســه للمراجــع فــــ » عابــر ســرير 

» تفيــض بالجمــل الموضوعيــة بيــن مزدوجيــن )أي مقتبســة مــن كتــاب آخــر( و مرفقــة بأســماء 

أصحابهــا ، و يســأل القــارئ نفســه هــل هــو خيــال روايــة أو دراســة أكاديميــة و كمــا فــي كتابتهــا 

الســابقة تزخــر كتابــة مســتغانمي اليــوم بأســماء الكتــاب و الفنانيــن العالمييــن غربييــن و عــرب ، 

أســماء كثيــرة ، مــع فــارق وحيــد أنهــا لــم تــدرج مرقمــة فــي حواشــي الصفحــة و بينهــا أســماء: 

»ايميــل زولا ، ســلفادور دالــي ، بــول ايلــوار ، بورخيــس ، غراهــام غريــن ، بلــزاك ، جــان جنيــه   

مايــكل أنجلــو ، روســو ، أرخميــدس ، بيكاســو ، فــان غــوغ ، عمــر بــن أبــي ربيعــة   علــي بــن 

أبــي طالــب ، ســيرج غينســبور و بروســت ، و مركيدوســا ، هنــري ميــان ، رودان ، بــول أســتير   

ــارد شــو ،  ــك حــداد ، برن ــرح ، مال ــن ف ــور الدي ــب ياســين ، ن أمــل دينغــل ، أحمــد شــوقي ، كات

أحمــد بــن بلــة « و آخريــن ، و تــدل هــذه الإستشــهادات بــكل هــؤلاء الاعــام علــى الثقافــة الواســعة 

للكتابــة و علــى التوظيــف الجيــد .

تتشــكل عابــر ســبير مــن الاثــاث نفســه الــذي تشــكلت منــه » ذاكــرة الجســد ، فوضــى الحواس 

ــا  ــذي يعيدن ــى المــوت ، و ال ــان ، المشــرف عل ــرة زي ــع و الأحــداث أو ذاك ــر الوقائ » ســواء عب

بــدوره إلــى صــورة زيــان الشــاعر الفلســطيني الــذي يتقاســم معــه ثلثــي الاســم و كامــل النــزف بيــن 
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جرحــى الجزائــر و فلســطين ، و لــم تكــن حيــاة و فرانســواز )أو كاثريــن( القاســم الوجيــد المشــترك 

ــاة فــي الفــن أو  ــد الثانــي بــل هنــاك بينهمــا مــا يجعلهمــا معــا مرآتــي الحي ــد الاول و خال بيــن خال

الفــن فــي الحيــاة مــن دون فــارق يذكــر، فخالــد المصــور يعكــس عبــر التصويــر الفوتوغرافــي جثــة 

الجزائــر المنقســمة بيــن صــورة الكلــب النافــق و صــورة الكفــل المذعــور الــذي نجــى بأعجوبــة 

مــن المجــزرة المروعــة التــي أودت بأهلــه ذبحــا علــى ايــدي الارهابييــن ، و خالــد الرســام يعــس 

عبــر رســومه صــور قســنطينة المتعلقــة بيــن موتيــن ، و أبوابهــا الحواريــة التــي تنفتــح علــى الحــب 

المســتحيل كمــا علــى الأمــل المســتحيل ، امــا لوحتــه مميــزة : » الجســر المعلــق« فكانــت الثمــن 

الــذي لابــد مــن دفعــه لمــا يزيــد ثمنــه قبــر . 

ــع  ــا م ــح ، كم ــع الوطــن الذبي ــاباتها م ــتغانمي حس ــي أحــام مس ــرير ، تصفّ ــر س ــر عاب عب

ــت  ــى بي ــود إل ــا العســكري تع ــى ذويه ــا إل ــة بعودته ــة الثلاثي ــاة بطل ــا ، فحي ــي أنهكته ــة الت الثلاثي

الطاعــة الكابــوس و تتوحــد مــع نجمــة بطلــة كاتــب ياســين المتناهيــة مــن كل جانــب و المــواراة 

كذهــب الــروح البعيــد خلــف نفايــات الأحــام ، و أكــدس مذابــح و الجثــث ، أمــا خالــد بــن طوبــال 

فيتــوزع بيــن جثــة زيــان محملــة متاعــا علــى طائــرة العــودة إلــى قســنطينة و بيــن خالــد آخــر الــذي 

ــة  ــى دقــة لغوي ــة إل ــة مــن صــور هــذا يتحــول الفصــل الأخيــر مــن الرواي تحــول بــدوره إلــى جث

متنوعــة ، مترعــة بالحــزن لحلــم الجزائــر المجهــض ، و زفــي بعــد رمــزي بالــغ الدلالــة تتحــول 

الطائــرة نفســها إلــى جزائــر مصغــرة حيــث يجلــس خالــد المصــور مثقــا بالوســاوس بيــن العجــوز 

المطلــة علــى الخــوف و المــوت و بيــن صبيــة غامضــة و شــبيهة بالأبــواب برســوم زيــان فيمــا يرقد 

زيــان نفســه جثــة فــي أســفل الطاائــرة.
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مقطع من الرواية:

ــم تكــن بالنســبة لهــا ســوى آخــر طريــق  تقــول الكاتبــة فــي روايتهــا : » ذلــك أن الروايــة ل

لتمريــر الافــكار الخطــرة تحــت مســميات بريئــة ، التــي يحولهــا التحايــل علــى الجمــارك العربيــة 

و علــى نقــاط التفتيــش ، مــاذا تراهــا تخبــأ فــي حقائبهــا الثقيلــة و كتبهــا الســميكة ، أنيقــة حقائبهــا   

ســوداء دائمــا كثيــرة الجيــوب الســرية ، كراويــة نســائية ، مرئيــة ، بنيــة تظليليــة ، حقيبــة امــرأة 

تريــد اقناعــك أنهــا لا تخــاف شــيئا ، لكنهــا ســريعة الانفتــاح كحقائــب البؤســاء مــن المغتربيــن ، 

أكل كاتــب غريــب مــن بيتــي بــه قفــل غيــر محكــم الإعــاق ، الحقيبــة أتعبهــا الترحــال ، لا أدري 

ــون  ــاء ، فيتدافع ــام الغرب ــا أم ــق محتواه ــر ، قيتدف ــن العم ــة م ــي أي محط ــى و لا ف ــا مت صاحبه

لمســاعدته علــى لملمــة أشــياءه المبعثــرة أمامهــم المزيــد مــن التلصــص عليــه ، و غالبــا مــا يفاجؤون 

بحاجاتهــم مخبئــة مــع أشــياءه .

ــى  ــطا عل ــه س ــت أن ــد أن يثب ــن لأح ــرم – لا يمك ــارق محت ــاز – س ــارق بامتي ــي س الروائ

تفاصيــل حياتــه أو علــى أحلامــه الســرية ، مــن هنــا فصولنــا أمــام كتاباتــه كفصولنــا أمــام حقائــب 

ــي للأشــعة«))) . ــى الســجاد الكهربائ ــاء المفتوحــة عل الغرب

هكــذا هــي الكتابــة عنــد أحــام ، تجتهــد لتوصلهــا للقــارئ ، هــي الوهــم الجزئــي و الحقيقــة 

المبتــورة .     

1- أحلام مستغانمي » عابر سرير« ، منشورات أحلام مستغانمي ، ط : 05 ، 2006 . ص 17 . 18 
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 المبحث الثاني : راوي »عابر سرير«  الموقع و المشاركة

  تطرقنــا فــي الفصــل الاول بالتعريــف بالــراوي و بشــكله الــذي يتمظهــر بــه و بالوظائــف 

التــي يقــوم بهــا مــن التعبيريــة و الوظيفيــة و كــذا المواقــع التــي يمكــن لــه أن يحتلهــا داخــل المتــن 

و مــن هنــا يمكننــا أن نتطــرق بالدراســة إلــى جانبيــن مهميــن فــي راوي روايــة »عابــر ســرير« 

و همــا :

الراوي من حيث الموقع )داخلي - خارجي(	•

الراوي من حيث المشاركة )مشارك – غير مشارك(	•

و همــا و إن كانــا لا يســتطيعان إظهــار وجــود الــراوي داخــل الســرد إلا أن هاذيــن الجانبيــن 

همــا اللــذان يحــددان نوعيــة الــراوي.

ــع  ــي جمي ــراوي ف ــة ال ــدد منزل ــت« ، »تح ــرار جني ــول »جي ــى ق ــك عل ــي ذل ــن ف معتمدي

بالمتــن                               فــي صلنــه  موقعــه  ذاتــه،  الآن  فــي  و   ، المســتوى  فــي  موقعــه  بتحديــد  القصــص 

المــروي« ))). بمعنــى تحــدد الــراوي بالنظــر لتفاعلــه مــع الســرد و كــذا مشــاركته فــي الحكــي .

المطلب الأول : من حيث الموقع

يتموقــع الــراوي فــي روايــة  » عابــر ســرير«  داخــل الحكــي )داخــل حكائيــا( و ذلــك للقــرب 

الــذي لمســناه بيــن الــراوي و كل الشــخصيات ، فهــي روايــة بــكل المقاييــس ، يتكلــم فيهــا الــراوي 

عــن خلجــات نفســه ، عــن أفــكار الآخريــن كأنهــا مكتوبــة علــى وجوههــم ، عــن نفســياتهم لا يكتــف 

ــعرية  ــة ، ش ــة الراوي ــروح ، و لغ ــان ال ــم بلس ــو يتكل ــك ، فه ــدى ذل ــا يتع ــم و أنم بوصــف هيئاته
1- جويدة حماش ، بناء الشخصية ، منشورات الأوراس الجزائر 2007. ص 91 
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متناغمــة مــع ايقــاع الــروح فهنالــك تفاعــل بيــن اللغــة و الشــعور .

حيــث تقــول: » و كنــت مليئــا بذلــك البيــت أعيــش بيــن غبــار الأشــياء ، تلامســني فــي صمتــه 

ضجيجهــا ، و يذرنــي أننــي عابــر بينهمــا ، و لذلــك أخضــرت آلــة تصويــري و رحــت  بــدوري 

أوثــق زمنــي العابــر فــي حضورهــا ، ذلــك أننــي اعتقــدت أن أطــل ســيلا مــن الفلاشــات علــى مــا 

ــة و  ــاص اللحظــة الهارب ــت تعلمــت اقتن ــة الوق ــه ، مــن جث ــي أقتل ــزوال كأنن ــه مهــدد بال أشــعر أن

انفــاق الســياب الوقــت فــي نقطــة ، فالصــورة هــي محاولــة يائســة لتحنيــط الزمــن« ))).

نلتمــس هنــا شــاعرية لا توصــف حــري بهــا أن تنتســب لديــوان ، ففيهــا اســتنطاق للمشــاعر 

الداخليــة ، فهنــاك انتقــال مــن مســتوى الجملــة التفليديــة إلــى الجملــة الموحيــة ذات المعانــي العميقــة   

يخــدم هــذا القــرب الوظيفــة الجماليــة للغــة ، فوظيفــة المحلــل النفســاني التــي يقــوم بهــا راوي أحــام 

مســتغانمي تتعــدى وظيفــة الاخبــار بكثيــر ، فيلاحــظ القــارئ أن جمــل التحليــل و الوصــف للمواقــف 

تفــوق كمــا » تلــك المخصصــة للمواصلــة فــي الســرد ،الأمــر الــذي يؤكــد كــون الــراوي داخليــا « .

كمــا يتواصــل دور المحلــل النفســاني فيتعــدى دور الحكــي ، إلــى دور الطبيــب النفســي حينــا 

و المريــض المســتلقي أمــام طبيبــه ، يصــف لواعــج نفســه أحيانــا اخــرى .

ــروي الاحــداث مــن  ــة ، فهــو ي ــي لا فــي مســتوى الرواي ــن الحكائ ــع للمســتوى المت ــه واق إن

ــان لا مــن مســتوى ســردي أول . مســتوى ســردي ث

» هــي ذي الحيــاة بأشــياء موتهــا التــي لا تمــوت ، هــي ذي تلــك الأشــياء التــي تظنــك تنالهــا 

فتنــال منــك ، لإنهــا ســتعيش بعــدك «

1- أحلام مستغانمي » عابر سرير«  ، منشورات أحلام مستغانمي ، ط : 05 ، 2006 . ص 197
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فخالــد الصحفــي ، لــم تكــن الكتابــة لديــه ، لنقــل حكايــة مــا بقــدر مــا حــاول أن يخــرج كتابــا 

– كمــا تقــول أحــام - >> لتكتــب ، لا يكفــي أن يهديــك أحــد دفتــرا و أقلامــا ، بــل لابــد أن  يؤذيــك 

ــد  ــولا أنهــا زودتــي مــن الحق ــاب ل ــة هــذا الكت ــة ، و مــا كنــت لأســتطيع كتاب ــى حــد الكتاب أحــد إل

الــازم للكتابــة ، فنحــن لا نكتــب كتابــا مــن أجــل أحــد بــل ضــده )))<<.

فيتحــدد موقــع الــراوي )داخلــي - خارجــي( مــن خــال قربــه مــن الشــخصيات ، هــذا الأمــر 

ليــس اعتباطيــا و إنمــا يولــد مأســاة أو مــا يقاربهــا مــن تعاطــف مــع الــراوي و الشــخصيات .

ــي  ــع مآس ــان ، م ــوت زي ــع م ــل ، م ــاة الطف ــراوي و مأس ــم ال ــع يت ــيتعاطف م ــارئ س  فالق

الجزائرييــن عامــة فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة ، و كــذا تلــك الدكتاتوريــة و الســيادة الســائدة فــي النــص 

التــي تحيــل إلــى التمحــور حــول الــذات الموجــود عنــد الكاتبــة .

طبيعة الراوي من حيث المشاركة : 

أما من حيث صلة الراوي بمحكيه )المتن الحكائي( فوجدناه في وضعية واحدة.

ففــي هــذه الوضعيــة أشــارت فــي الاحــداث التــي يرويهــا ، كيــف لا و هــي راويــة اســترجاع 

شــخص أراد أن ســتعيد ذكرياتــه فســميناه )راويــا مشــاركا( فوجدنــاه مشــاركا طيلــة ســرده للروايــة   

 « Nature Autodiégétique « )إنــه محــور الروايــة كلــه ، و نســميه )راويــا حكايــة ذاتيــة

بــل إنــه بطــل القصــة )Héro( و ظهــر الــراوي بصيغــة ضمائــر المتكلــم )أنــا ، نحــن ، ن ، ي ( .

» كنا مساء اللهفة الأولى ، عاشقين في ضيافة المطر....« ))).

1-أحلام مستغانمي المصدر السابق . ص 237
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إن وصولي إلى تلك القرية بسلام و بدون حادث يستحق الذكر))).

  ) Monologue intérieur( ســمحت لــه مــن خــال الحــوار الذاتــي )و التــي )الضمائــر

التوغــل إلــى أعمــاق الشــخصية القصصيــة و الكشــف عــن ذاتهــا ، هــذا الضميــر يحيــل علــى الــذات 

و » الأنــا » مرجعيتــه الداخليــة و لهــذا يســمى » ضميــر المتكلــم » ضميــر الشــك المناجائــي .

هــذا الضميــر لــه القــدرة علــى اذابــة الفــروق الزمنيــة و الســردية بيــن الــراوي و الشــخصية و 

الزمــن  جميعــا و فــي هــذه الحالــة يلتصــق القــارئ بالقصــة المحكيــة و يتعلــق بهــا و تنشــأ بينــه  و 

بيــن القصــة  علاقــة حميميــة .  »عــام و نصــف عــام فــي ســرير التشــرد الأمنــي ، عشــت منقطعــا 

عــن العالــم ...«.

فيتكلــم الــراوي و يصــف و يكــون هــو الناقــل للأحــداث ، فهــو يــروي مــا جــرى مــن الأحــداث  

فيســتطيع القــارئ التعــرف علــى كل معلومــة ســردية مــن مختلــف الاوصــاف و الحــالات النفســية 

ــك  ــد ل ــة امــراة تكي ــة الفطــري ، فتن ــاة » كان  لهــا دهــاء الأنوث ــة تمامــا كمــا يصــف حي و الفكري

بتواطــؤ منــك ، امــرأة مغويــة ، مســتعصية ، جمالهــا فــي نصفهــا المســتحيل الــذي يلغــي الســبيل 

إلــى النصــف الآخــر ، يوهمــك أنهــا مفتوحــة علــى احتمــال رغباتــك.

هــي مجرمــة عمــدا الفاتنــة كمــا بــا قصــد ، تتعاقــد معهــا علــى الاخــاص و تــدري أنــك تبــرم 

صفقــة مــع غيمــة ، لا يمكــن أن تتوقــع فــي أي أرض ســتمطر او متــى .

امــراة لهــا علاقــة بالتقمــص ، تتقمــص نســاء مــن أقصــى العفــة إلــى أقصــى الفســق ، مــن 

أقصــى البــراءة إلــى أقصــى الإجــرام))).

1- أحلام مستغانمي » عابر سرير«  ، منشورات أحلام مستغانمي ، ط : 05 ، 2006 . ص 09 
2- المصدر نفسه. ص 189
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 » أمــا بالنســبة لمســتوى الــراوي فــي الســرد فهــي الرؤيــة مــع » أو الرؤيــة المصاحبــة « 

أحيانــا و أحيانــا أخــرى يكــون جاهــا فيحتــل محــل الرؤيــة مــن الخــارج أمــا بخصــوص علاقــة 

ــة  ــه مــن حــالات مختلف ــراوي مــن حيــث المامــه بمــا يجــري فــي وعــي الشــخصية و مــا تعاني ال

فنجــده يعلــم مــا تعلمــه الشــخصية عــن نفســه دون زيــادة و لا نقصــان ، علــى حــد التعبيــر و بالتالــي 

مقــدار رؤيــة الــراوي مســاوي لمقــدار الشــخصية الروائيــة و يرمــز لــه )الــراوي = الشــخصية( 

ــتعجالي  ــدم اس ــي و ع ــي تمنع ــدت ف ــواز وج ــة :  »فرانس ــع التالي ــي المقاط ــاء ف ــده بج ــا نج كم

الانفــراد ، شــيئا مغريــا و مثيــرا للتحــدي الانثــوي الصــارخ« ))).

ــا  ــه و يخفــى عــن راويتن ــم مــا تعلمــه الشــخصيات و لا يتعــداه و لا يخــف عن ــا يعل فهــو هن

أحيانــا مــا يجــول داخــل نفــوس شــخصياته ، فيتســاءل و يســتفهم عمــا تفكــر فيــه شــخصياته ، و 

ــم أفهــم ســر اســرارها علــى  ــة :  » ل ــه بمكنوناتهــا و يتجلــى ذلــك فــي المقاطــع التالي يدعــي جهل

انــكار وجــود هــذا الرجــل يومــا فــي حياتهــا .

أكان ذلــك بســبب عاهتــه ؟ أم كهولتــه ؟ أم كانــت فقــط ككل الكتــاب لا تحــب انفضــاح 

شــخصياتها فــي واقــع الحيــاة ؟«)))  .

 »كانــت الســاعة الرابعــة ذات اســبوع مــن نهايــة الســنة و النــاس مشــغولون بإعــداد أفرادهــم   

فهــل تعمــد أن يســتفيد مــن انشــغال الحيــاة عنــه حتــى تتســلل مــن قضيتهــا ؟« ))) .

فهنــا يظهــر الــراوي غيــر عــارف بمــا يجــول داخــل نفــس الشــخصية و هــو أقــل منهــا معرفــة 

فيحكــي مــن درجــة معرفــة أقــل أ برؤيــة مــن خلــف كمــا يرمــز لهــا بـــ : )ر> ش( .

1 -أحلام مستغانمي ، المصدر السابق .  ص 77 
2- المصدر نفسه . ص 185
3- المصدر نفسه . ص 257
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المبحث الثالث : الشخصيات الدلالة و الحضور

الشــخصية كمــا عرفنــا و ســبقنا بالذكــر هــي ذلــك الكيــان القائــم فــي الســرد بالفعــل والــذي لــه 

صفــات  نفســية وجســدية تميــزه عــن غيــره مــن الشــخصيات مــن خــال مايقدمــه عنهــا الــراوي 

،او تخبــر بــه عــن نفســها او مــن خــال حركاتهــا و ســكناتها .

فتحــدد الشــخصية مــن خــال بطاقــات دلاليــة تســند لــكل شــخصية تحــوي معلومــات عثــر 

عليهــا فــي المتــن مــن ســن و عمــل و صفــات جســدية و نفســية ، و كــذا الحــالات التــي يمــر بهــا 

مــن ســعادة و تعاســة .

 و كمــا يهمنــا أيضــا ترتيــب الشــخصيات مــن الاكثــر ظهــورا و هــي الرئيســية و الاقــل و هــي 

الثانويــة ، و يتحــدد ذلــك بمســاحة ســردية ، الممنوحــة لــكل شــخصية ، الحــق أننــا لا نظطــر فــي 

العــادة إلــى الاحتــكام إلــى الاحصــاء للحكــم بمركزيــة الشــخصية مــن غيرهــا ، و إنمــا الاحصــاء 

يؤكــد ملاحظاتنــا .

و التواتــر ليــس اهــم عنصــر فــي ترتيــب الاهميــة فهنــاك شــخصيات مــع عــدم ظهورهــا و 

تواترهــا الكثيــر فــي الســرد إلا أنهــا تحــول مجــرى الســياق الســردي .

نقــوم فــي دراســتنا هــذه بتصنيــف واحــد مــن مجمــوع التصنيفــات الممكنــة و هو )الشــخصيات 

الرئيســية و الثانويــة« العرضيــة« ( مســتبعدين طريقــة الاحصــاء )رغــم فعاليتهــا( ، فليــس مــن 

اليســير تتبــع مــا يقــارب عشــرين شــخصية تواتــرت ، فــي فــن ســردي واســع المســاحة ، بدرجــات 

مختلفــة ، بإحصــاء عــدد المــرات التــي ظهــرت فيهــا فــي الســرد .
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نكثــف بوضــع بطاقــات دلاليــة لــكل شــخصية ، مــع تحديــد تصنيفهــا مــن حيــث الاهميــة و 

الظهــور .

المطلب الاول :الشخصية البطلة 

 و هــي شــخصية الــراوي علــى اعتبــار مشــاركته فــي الاحــداث فهــو خالــد بــن طوبــال كمــا 

يحلــو لــه فــي الروايــة أن يســمي نفســه فــا نعــرف اســما آخــر غيــره .

خالــد : فــي اللغــة مــن الخلــد و هــو : » البقــاء و الــدوام فــي دار لا يخــرج منهــا كالخلــود، و 

دار الخلــد : الآخــرة ، ببقــاء أهلهــا و الخلــد مــن أســماء الجنــة « ))).

و خالد اسم فاعل و يعني الباقي و الدائم .

ــي  ــه ف ــه بدوام ــزء من ــى ج ــدل عل ــه ي ــي ، فإن ــاه الحرف ــى معن ــدل عل ــم ي ــد إذ ل ــم خال و اس

ثلاثيــة احــام و بقــاءه فيهــا خالــد ، و هــو أيضــا ابطــل الــذي اســتعارته أحــام منــه ، و هــو أكثــر 

الشــخصيات الظهــور فــي الســرد و هــو القائــم بوظيفــة الحكــي و الإخبــار بالإضافــة إلــى مشــاركته 

فــي الأحــداث فــي روايــة ذاتيــة .

و خالــد بــن طوبــال هــو صحفــي ، ويفــوز بالجائــزة و يتميــز بصفــات نفســية و مورفولوجيــة 

معينــة ، تظهــر فــي الســرد فــي مقاطــع مختلفــة ، فهــو وســيم نســبيا فــي قولــه: >>  و فــي هــذا 

الســياق كان يســميني الدحــدوح ليذكرنــي أن وســامتي النســبية لــن تغطــي علــى بشــاعتي....«))) .

1- خليفة محمد التليسي ، النفيس من كنوز القواميس ، صفوة المتن اللغوي من تاج الفردوس و مراجعة الكبرى ، الدار العربية 
للكتاب ، ليبيا ، الجزء 11. ص 568

2- أحلام مستغانمي » عابر سرير« ، منشورات أحلام مستغانمي ، ط : 05 ، 2006 . ص 72
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ــا أقيــم علاقــة أمومــة مــع مــا  ــذ يتمــي المبكــر و أن ــم ليتمــه أثــر كبيــر فــي نشــأته : »من يتي

ــي ...« ))) . ــط ب يحي

و هناك أوصاف اخرى يمكن أن نوجزها في النقاط التالي :

محور السمات الشخصية البطاقة الدلالية المسندة اليه

الشخصية 

البطلة

الخصائصمقومات الهوية الاساسية
المعنويةالمادية

الوظيفة السنالجنسالاسم

الاجتماعية

المالية 

،الجسمية ، 

الإجتماعية

الثقافية ، السلوكية

خالد بن 

طوبال

ذكر

مصور 40 سنة

صحفي

متوسط الحال 

، وسيم ، 

يعاني إعاقة 

في يده 

اليسرى ، 

متزوج و أب 

لطفل

مثقف ، هادئ ، محاور 

جيد ، متعاطف

و كل هــذه الأوصــاف مرفقــة بحــالات يمــر بهــا الــراوي تتــراوح مــن الحــزن المفــرط إلــى  	

الســعادة النســبية ، و الذهــول و الاســتغراق فــي الحنيــن للماضــي و شــخصية خالــد علــى محوريهــا 

تحمــل دلالات تميــل إلــى ذات الكاتبــة التــي تدافــع عــن أفكارهــا لــذات ذكوريــة .

1-أحلام مستغانمي ،  المصدر السابق . ص 47
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يمثــل خالــد الطبفــة الجزائريــة المثقفــة و نــوع جديــد مــن الاضطهــاد ، لــم يعــد لهــا الاهتمــام 

فــي خضــم الآلام الجســدية فــي الهجمــة المحمومــة عاشــتها الجزائــر فــي ســنوات الجحيــم .

  )Monologue( ــي ــد شــخصية تتمحــور حــول ذاتهــا تصــف نفســها فــي حديــث داخل خال

» كثيــرة الاربعــون ، و كل ذلــك الدهــر ، تلــك الانكســارات ، الخســارات ، الصداقــات التــي مــا 

ــات ...«))). ــت صداق كان

يتحــدث عــن اوصافــه الخارجيــة كمــا يفعــل بالنســبة لأحوالهــا و وضعياتــه  النفســية و بذلــك 

نســتطيع أن نستســقي أفــكاره و توجهاتــه .

فالنص مليء بالعبارات المحيلة على » أنا«  الراوي .

 »ســعادتي ، أفــكاري ، شــهواتي ، أصدقائــي ، مدينتــي ، ثقافتــي ، وســامتي...« ، إلــى غيــر 

ذلــك مــن الأوصــاف ممــا يســاعد الباحــث علــى جمــع كــم لابــأس بــه مــن المعلومــات الخاصــة بهــذه 

. الشخصية 

1-أحلام مستغانمي » عابر سرير« ، منشورات أحلام مستغانمي ، ط : 05 ، 2006 . ص 51
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المطلب الثاني : الشخصيات الثانوية

حيــاة : هــي فــي اللغــة » نقيــض المــوت ، حــي ، حيــاة ، و حــي يحيــا و يحيــا فهــو حــي و 

للجمــع حيــوا ، و أحيــاه الله فحيــي و حــي أيضــا« ))) .

ــع تكــون ســخية  ــح و تمن ــاة تمن ــى جــزء مــن حقيقتهــا فهــي الحي ــدل عل و اســم الشــخصية ي

حينــا و هنيــة أحيانــا أخــرى و اســم الشــخصية )حيــاة( ســيميائية و دلالــة يطــول شــرحها فــي مقامنــا 

هــذا .

ــراوي  ــد« ال ــرة الجس ــة ذاك ــة » كاتب ــي روائي ــة ، فه ــخصيات الرواي ــن ش ــي م ــاة ه و حي

واقــع فــي حبهــا لهــا علاقــات مختلفــة مــع شــخصيات الروايــة تعتبــر شــخصية رئيســية لتواجدهــا 

المحــوري ، فــي الســرد مــن حيــث المســاحة و كــذا مــن حيــث الفاعليــة ن فعلاقتهــا بالشــخصية 

البطلــة وطيــدة جــدا ، فهــي عنــده تظهــر بأوصــاف مختلفــة مــن التســامي فــي الغــزل إلــى غايــة 

ــه : »بعــد ذلــك سيكتشــف أنهــا إلهــة تحــب رائحــة الســيري ترقــص حــول محرقــة عشــاق ،  قول

ــا « ))) . ــم قربان ــم و لا تشــتهي غيره ــاف قرابينه تع

فهــي عنــده لا تمثــل ذاتــا بشــرية بقــدر مــا تمثــل الكثيــر مــن المعانــي الجماليــة و الرمزيــة       

ــزت  ــي ، و أهت ــدث اضطــراب جيولوج ــا ح ــا تحــرك شــيء فيه ــنطينة ، كلم ــت قس ــا كان » لكنه

ــا«))) . الجســور مــن حوله

كانــت شــجاعة فــي الروايــات ، جبانــة فــي الحيــاة ، تجيــد الكــذب علــى أقــرب النــاس اليهــا 

1-خليفة محمد التليسي ، النفيس من كنوز القواميس ، صفوة المتن اللغوي من تاج الفردوس و مراجعة الكبرى ، الدار العربية 
للكتاب ، ليبيا ، الجزء 11. ص 64

2- أحلام مستغانمي » عابر سرير«  ، منشورات أحلام مستغانمي ، ط : 05 ، 2006 . ص 16 
3-المرجع نفسه ، ص 16 . 19 
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ليســت أجمــل النســاء لكنهــا أشــهاهن  ، مراوغــة بارعــة ، و هنــاك أوصــاف كثيــرة لهــذه النفســية 

نــورد بعضهــا فــي الجــدول التالــي :

محور السمات الشخصية البطاقة الدلالية المسندة اليه

الشخصية 

الثانوية -1 - 

الخصائصمقومات الهوية الاساسية
المعنويةالمادية

الوظيفة السنالجنسالاسم

الاجتماعية

المالية 

،الجسمية ، 

الإجتماعية

الثقافية ، السلوكية

روائيةأربعينيةأنثىحياة

زوجة 

عسكري ثري 

، بدون أولاد 

، جميلة 

غامضة ، مثقفة ، 

تمتهن خداع القريبين ، 

غيورة ، مراوغة 

   و تحمــل هــذه الشــخصية كمــا لابــأس بــه مــن الاوصــاف التــي يمكــن أن يفــرد لهــا جانبــا 

لابــأس بــه مــن الدراســة لتنــال حقهــا ، فاكتفينــا بالخطــوط العريضــة المحــددة لكنــه الشــخصية و 

اراد بعــض المقاطــع الخاصــة بهــا: 

» كانت أنثى لا تختلف عن الأجهزة البوليسة ...«))) .

ــك  ــا ؟ أتل ــاب مراقصــة قتلاه ــي كت ــة تواصــل ف ــرأة روائي ــك الم ــع مــن تل ــذي صن ــا ال » م

النــار التــي خســارة بعــد أخــرى ، أشــعلت قلمهــا بحرائــق جســد عصــي علــى الاطفــاء ؟«))) ، فهــي 

شــخصية غامضــة تثيــر حيــرة الكتــاب بقــدر مــا تثيــر صنفــه عليهــا .

1-أحلام مستغانمي ، المصدر السابق ، . ص 217
2- المصر نفسه  . ص 16
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» إنــي كنــت أجلــس اليــوم لأكتــب ، فلأنهــا ماتــت بعدمــا مــا قتلتهــا ، عــدت لأمثــل تفاصيــل 

الجريمــة فــي كتــاب ...«))) .

زيان : هو في اللغة » الزين«  خلاف »السين« و جمعه »أزيان« .

قال حميد بن ثور : 

تصيد الجليس بأزياءها                      و دلّ أجانب عليه الرقي 

الزين : هو صيح الوجه ))) .

ــة المجمــل و كل مــن اســمه  ــال« ، و هــو لغ ــة » فع ــة المبالغ ــان : اســم فاعــل بصيغ و زي

نصيــب ، فهــو – زيــان – رســام يزيــن لوحاتــه و يجملهــا لتغــدو متعــة للناظريــن. هــو خالــد بــن 

ــاء  ــث البن ــن مــن حي ــن مختلفتي ــي روايتي ــه وجــودان ف ــة  » ذاكــرة الجســد«  ل ــي رواي ــال ف طوب

متفقتيــن مــن حيــث التأنيــث .

و له خصائص نوردها في الجدول التالي : 

1-  أحلام مستغانمي » عابر سرير«  ، منشورات أحلام مستغانمي ، ط : 05 ، 2006 ،. ص 21
2- ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر للطباعة و النشر ، بيروت – لبنان ، الجزء : 6 ، 7 ، 9 . ص 43
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محور السمات الشخصية البطاقة الدلالية المسندة اليه

الشخصية 

الثانوية -2 - 

الخصائصمقومات الهوية الاساسية
المعنويةالمادية

الوظيفة السنالجنسالاسم

الاجتماعية

المالية 

،الجسمية ، 

الإجتماعية

الثقافية ، السلوكية

ســنة ذكرزيان  60

ســتيني

رسام 

ميسور ، 

معطوب في 

يده اليسرى 

، أسمر ، 

وسيم ، جذاب 

، مصاب 

بالسرطان

مثقف ، هادئ ، ثابت 

في آراءه ، ضنين في 

الكلام 

ــة    ــي الاغــراء ، و نظــرة منهك ــان ف ــان طاعنت ــه عين ــت ل ــول : » و كان ــراوي فيق ــه ال يصف

ــف ، و  ــه الخري ــرع ب ــم ، مس ــره ؟ لا يه ــم عم ــاة . ك ــرط ازدراءه للحي ــاء لف ــه النس ــل أحبت الرج

ينتظــره صقيــع الشــتاء ، إنــه يبتســم ، يبــدو فــي منتصــف اليــأس الجميــل ،  منتصــف المــوت الأول   

و هــو لهــذا يبتســم ، يبــدو فــي أوج جاذبيتــه مــن يعــرف الكثيــر لانــه خســر الكثيــر ، و ســأفهمه 

ــا«)))  . لاحق

ــق و لكــن لا  ــي ، إنــي صدي ــكل مــن يحتاجن ــا موجــود دائمــا ل ــال عــن نفســه : » ... أن و ق

ــي «)))  . ــق ل صدي

ــف  ــان«  المثق ــل » زي ــوض ، يمث ــه غم ــرا يلف ــا كبي ــاركا وراءه حزن ــان«  ت ــي » زي توف

1- أحلام مستغانمي » عابر سرير« ، منشورات أحلام مستغانمي ، ط : 05 ، 2006 . ص 106
2- المصدر نفسه . ص 115
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ــة . ــي الرواي ــدة ف ــه أوصــاف عدي ــا ، ل ــر راغب ــذي غــادر الجزائ ــوري ال ــري المجاهــد الث الجزائ

فرنســواز: أو كاثريــن فــي » ذاكــرة الجســد«  يتعــرف الــراوي فــي معــرض » زيــان«  ثــم 

يقيــم فــي بيتهــا ، هــي فرنســية ، تحــب الفــن علــى الطريقــة التــي تفهمــه بهــا ، لهــا أوصــاف نحــاول 

ايجازهــا فــي الجــدول التالــي:

محور السمات الشخصية البطاقة الدلالية المسندة اليه

الشخصية 

الثانوية -2 - 

الخصائصمقومات الهوية الاساسية
المعنويةالمادية

الوظيفة السنالجنسالاسم

الاجتماعية

المالية 

،الجسمية ، 

الإجتماعية

الثقافية ، السلوكية

أنثى فراسواز

	

موظفة في أربعينية

معهد الفنون 

مرديل 

للرسامين 

	

ميسور ، 

معطوب في 

يده اليسرى 

، أسمر ، 

وسيم ، جذاب 

، مصاب 

بالسرطان

مثقفة فنيا ، هادئة ، 

لعوب 

يصفهــا فــي مقاطــع مختلفــة منهــا »  بــدت لــي فرانســواز امــرأة لا يملكهــا رســام ، لكنهــا 

أنثــى لــكل فرشــاة لفــرط اختــاف شــخصيتها بيــن لوحــة و أخــرى ، كنــت تشــعر معهــا و كأنــك 

تســلم نفســك إلــى قبيلــة مــن النســاء« ))).

1-أحلام مستغانمي » عابر سرير« ، منشورات أحلام مستغانمي ، ط : 05 ، 2006. ص 86
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» ... غيــر أنهــا قالــت ، و هــي تدلنــي علــى ســيدة أربعينيــة جميلــة القــوام ينســدل شــعرها 

ــى كتفيهــا .....«))) . الأحمــر بتموجــات عل

محملــة هــذه الشــخصية بقــدر مــن المفارقــات ، توضــح أحيانــا قيــد المقارنــة مــع حيــاة ، علــى 

ــراد«  ــاك شــخصية » م ــا هن ــى نقيــض كم ــى طــرف و الأخــرى عل ــا عل ــوف احداهم أســاس وق

صديــق » خالــد«  و هــو الصحفــي الجزائــري الحامــل لقلــم الحقيقــة ، و هــو شــخصية ذات كيــان 

يســتحق المتابعــة لمــا تحملــه هــذه الشــخصية مــن حمــولات دلاليــة ، إلا أنهــا قليلــة الظهــور فــي 

الســرد بالمقارنــة مــع الشــخصيات الأخــرى .

التوجــه                       ذات  المتدنيــة  الطبقــة  يمثــل  الــذي  حيــاة  أخــو  ناصــر  شــخصية  هنــاك  و 

. الوســطي  الإســامي 

ــد الحــق«  ــا« و » عب ــه » أولغ ــد البطــل وجدت ــذا الشــخصيات العريضــة كشــخصية وال ك

تواصــل                          علــى  مســاعدة  الســرد  فــي  ظهــرت  التــي  الشــخصيات  مــن  غيرهــا  و  المتوفــي 

. ســيرورة الاحــداث 

1-أحلام مستغانمي المصدر السابق . ص 86
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خاتمة 
مــن خــال دراســتنا للمكونيــن الســرديين )الــراوي ، الشــخصيات( وقعنــا علــى نتائــج كانــت 

مجهولــة الينــا ، فبالنســبة للفصــل الاول الــذي خصصنــاه للــراوي :

فقســمنا الــراة مــن حيــث التموقــع فــي الســرد و هــذا لا ينــف وجــود أنــواع أخــرى مــن الــرواة 

بحــس مرجعيــات أخــرى مثــا : 

هنــاك الــراوي الظاهــر و الــراوي غيــر الظاهــر و يتحــدد ذلــك مــن خــال المتــن ، فالقــراءة 

تســتطيع تحديــد الــراوي أو إحــالات تــدل عليــه أو لا تــدل عليــه ، فهنــاك الــراوي العليــم المنقــح و 

العليــم أي الــذي يفصــح بمعرفتــه لمــا كان و مــا هــو كائــن و مــا ســيكونو الــذي يبخــل بمعلوماتــه.    

فرقنا بين الراوي و الكاتب بعد أن حددنا كنه الاول .

حددنــا موقــع الــراوي بالنســبة لــكل مــن مســتوى الســرد و الحكــي ، كمــا اســتطاعت أحــام 

مســتغانمي أن توظــف هــذا المكــون بــذكاء لا مــن حيــث تقصصهــا لصــوت الرجــل و لا مــن حيــث 

الموقــع الــذي احتلتــه فــي المتــن فهــو داخــل حكائــي يتجلــى ذلــك مــن خــال القــرب الــذي لمســناه 

فــي الروايــة كمــا أنــه مشــارك ممــا جعلنــا نتوهــم بواقعيــة النــص حقيقــة كونــه مرويــا علــى لســان 

رجــل ، هــذا مــن جهــة و مــن جهــة أخــرى اســتقرأنا لأنــواع الــرواة بصرنــا علــى طريقــة جديــدة 

ــى  ــع إل ــي ترج ــن و الت ــن المت ــتنباطها م ــن اس ــتنباطات الممك ــذا الاس ــات ، و ك ــف الرواي لتصني

الكاتــب .

و مــن خــال تطبيقنــا علــى روايــة » عابــر ســرير«  تأكــد لنــا أنــه لا يمكــن أن نفصــل بيــن 

الــراوي و الرؤيــة / فــا رؤيــة بــدون راوي و لا راوي بــدون رؤيــة فهمــا عنصــران متداخــان ، 

و إن للــراوي ســلطة تتجلــي فــي انتقــاء مــا يقــدم و مــا لا يقــدم مــن معلومــات و فــي كيفيــة تقديــم 
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هــذه المعلومــات . ليكــون بذلــك الــراوي نافذتنــا للولــوج إلــى عالــم الشــخصيات الــذي مــا عــاد فقــط 

الممثــل )عنــد الكلاســيكيين( و إنمــا وصلنــا إلــى تعريــف شــامل للشــخصيات .

تصنيفات قدر الإمكان للشخصيات . 	-

طرق تقديم الشخصيات . 	-

ا بالوصــوف و  هــذا مــن جهــة  و مــن جهــة أخــرى فشــخصيات أحــام مســتغانمي الغنيــة جــدًّ

المميــزات هــي الأخــرى تقســمها علــى اعتبــار الحضــور فــي : 

صنفنا الشخصيات )رئيسية ، ثانوية( . 	-

جعلنا لكل شخصية بطاقة دلالية خاصة بها . 	-

هنــاك تصنيفــات أخــرى للشــخصيات  تعــود لاعتبــارات اخــرى منهــا تعــدد جوانبهــا و كــذا 

مــدى ثرائهــا فهنــاك الشــخصيات الســطحية و الشــخصيات الكثيفــة ، و هنــاك الشــخصيات الســاكنة 

، و الشــخصيات الديناميكيــة ، و تختلــف الشــخصيات أيضــا حســب انتمائهــا للأنــواع القصصيــة 

ــخصيات  ــف الش ــات و  الأقصوصــات ، و تختل ــخصيات الرواي ــر ش ــم غي ــخصيات الملاح و الش

ــة محــددة  ــة زمني ــوردات شــخصيات خاصــة بحقب ــات و الل ــاف العصــور ، فالبارون أيضــا باخت

ــل دور  ــا لا نغف ــط ، كم ــن فق ــى المت ــة عل ــاء الغرائبي ــم أو لإضف ــبيل التهك ــى س ــا عل ــرج منه تخ

خلفيــات الكاتــب فــي اختــاف شــخصياته فالكاتــب الواقعــي غيــر الكلاســيكي أو الكاتــب الفلســفي و 

الســريالي و هكــذا فــإن حصــر أصنــاف الشــخصيات لا يتــم إلا بتتبــع الشــخصية مــن قبــل ولادتهــا 

فــي المتــن وصــولا إلــى الأثــر الــذي تتركــه فــي تفســير نفســية القــارئ مــرورا بمعرفــة المكانــة 

التــي تحتلهــا داخــل القــص .  

و نخلــص فــي الاخيــر إلــى أن الشــخصية هــي كائــن حركــي الــذي ينهــض فــي العمــل الســري 
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بوظيفــة الشــخص دون أن يكونــه و يختلــف عــن الشــخصية بأنــه إنســان لا صورتــه التــي تمثلهــا 

الشــخصية فــي الأعمــال الســردية و ربمــا تكــون كل شــيء فــي عمــل ســردي ، فتكــون اللغــة طوعــا 

لأمرهــا أمــا الحــدث فليــس فــي حقيقــة الامــر إلا بتأثيــر منهــا و لا يكــون المــكان إلا ليحتويهــا و 

الزمــان إلا لتنتقــل فيــه ، و قــد شــبه بعــض الباحثيــن الشــخصية بالصــوت و عرفوهــا كمــا عرفــو 

الصــوت بانهــا : »حزمــة مــن العناصــر الخلافيــة« .

ــة  ــة و الثقافي و الشــخصية إذن هــي اســقاط لصــورة ســلوكية بأبعادهــا النفســية و الاجتماعي

داخــل عالــم تخيلــي ، فبناءهــا ليــس عمليــة عفويــة يتحكــم فيهــا مــزاج الكاتــب أو المتلقــي ، بــل هــي 

عمليــة تتميــز بالوعــي تحكمهــا مجموعــة مــن القيــود ، يحمــل تزويدهــا بشــحنة دلاليــة ، و يمكــن 

مــن خــال عمليــة قــراءة النــص تحديدهــا .

و نتفــق مــع الدكتــور » غنيمــي هــال«  :  »أن العمــل الأدبــي بــدون شــخصيات هــو مجــرد 

دعايــة ، و تفقــد بذلــك أثرهــا الاجتماعــي و قيمتهــا الفنيــة فــا منــاص مــن أن تحيــا الافــكار فــي 

ــي  ــا الوع ــر فيه ــانية ، يظه ــم الإنس ــن القي ــة م ــط مجموع ــخاص وس ــا الأش ــخصيات ، و تحي الش

ــه  ــا يهــدف إل ــن مــن مظاهــر التفاعــل حســب م ــي مظهري ــام ف ــع الوعــي الع ــردي متفاعــا م الف

الكاتــب فــي نظرتــه إلــى هــذه القيــم ، و فــي أغراضــه الإنســانية ، و لا منــاص مــن اتســاق هــذه 

الأغــراض مــع الغــرض الفنــي« .

ــي  ــا باق ــي تخدمه ــة الت ــي الغاي ــص و ه ــي الق ــث ف ــاط الحدي ــي من ــة ه ــخصية الروائي فالش

العناصــر الســردية .   
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